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مفهوم الإسلام في سورة النمل
 دلالاته، وثمراته

 
إعداد  

د. أبو بكر محمد أبو بكر نور الدين
كلية الآداب- جامعة سبها- أستاذ مساعد- 

الاستلام: 12.5.2025                                                                              القبول: 14.6.2025 

المستخلص:
يتنـاول هـذا البحـث دراسـة تحليليـة في مجـال تفسـير القـرآن الكـريم، يتـم مـن خلالهـا تتبـع 
الآيات التي تناولت مسمى الإسلام ورصدها في سورة النمل، فجاء في ستة مباحث، تناول المبحث 
مقترنـاًً  أو  منفـرداًً،  لـوروده  تبعـاًً  معنـاه  يختلـف  وكيـف  واصطلاحـاًً،  لغـة  الإسلام  مفهـوم  الأول 
بالإيممان، وأيـن ينفـصلان؟ وأيـن يسـتويان؟ وتنـاول المبحـث الثانـي أوجـه الإسلام ودلالاتـه، وتنـاول 
المبحـث الثالـث بيـان ثمـرات الإسلام ومحاسـنه بشـكل عـام، والوقـوف علـى مظاهـر الاسـتدلال مـن 
خلال أقـوال المفسـرين المتضمنـة هـذا الخصـوص، وتم في المبحـث الرابـع بيـان أن الإسلام هـو ديـن 
وذكـر شـيء  النمـل،  لسـورة  المبحـث الخامـس تمهيـداًً موجـزاًً  وتنـاول  ومنهجهـم،  الأنبيـاء  جميـع 
مـن أغراضهـا وخصائصهـا باعتبارهـا محـل الدراسـة، وتنـاول المبحـث السـادس دراسـة الآيـات التـي 
تناولـت مسـمى الإسلام في سـورة النمـل، وإيـراد شـيء مـن أقـوال المفسـرين في دلالات هـذه الآيـات، 
واسـتنتاج الآراء الدقيقـة وربطهـا للخـروج ببعـض النتائـج المهمـة، وتم تحديـد الدراسـة بعنـوان: 
مفهـوم الإسلام في سـورة النمـل: دلالاتـه، وثمراتـه، وبعـد هـذا الترتيـب يأتـي ذكر الخاتممة التي 
تضمنـت نتائـج بينـت أن سـورة النمـل مـن أكثـر سـور القـرآن الكـريم عرضـاًً لمسـمى الإسلام، فتجـد 

كلمـة )الإسلام( مبسـوطة في بعـض آياتهـا بعبـارات متنوعـة.
الكلمـات الافتتاحيـة: مفهـوم الإسلام - أوجـه الإسلام - ثمـرات الإسلام ومحاسـنه - الإسلام 

منهـج الأنبيـاء  - آيـات الإسلام في سـورة النمـل.
Research Summary:

This research deals with an analytical study in the field of interpretation of the Holy 
Qur’an, through which the verses that deal with the concept of Islam are traced and 
monitored in Surat An-Naml, because it contains the largest number of verses in this 
field, and because of the great importance of this Surah.

Within it, sections have been presented that present the concept of Islam and its 
connotations. The discussion will be limited to explaining the concept of Islam in 
general, and how its meaning differs depending on its occurrence alone, or combined 
with faith, and where is the believer separated from the Muslim? Where are they 
equal? Explaining its connotations, citing some of the sayings of scholars in this 
regard, deducing precise opinions and linking them to produce some important results, 
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explaining the fruits of Islam in general, and identifying aspects of inference through 
the sayings of commentators that include this regard, in addition to introducing Surat 
An-Naml,

Some of its purposes and characteristics were mentioned, and in order for the 
apparent translation to be complete on the contents of this topic, through consideration, 
scrutiny, comparison and consideration, the study was designated with the title: 
The Concept of Islam in Surat An-Naml: Its Connotations and Fruits. After this 
arrangement comes the conclusion, which includes the most important results and 
recommendations. The conclusion is followed by an index of sources and references.
Opening words:The concept of Islam - aspects of Islam - the fruits and virtues of 
Islam - Islam is the method of the prophets - verses of Islam in Surat An-Naml.

مقدمة:
العلـوم  فنـون  مـن  وأودعـه  الألبـاب،  الكتـاب، تبصـرة لأولـي  أنـزل علـى عبـده  الـذي  الحمـد لله 
والحكم العجب العجاب، وأشـهد أن لّّا إله إلا الله وحده لا شـريك له رب الأرباب، وأشـهد أن نبينا، 
ورسـولنا، وإسـوتنا محمداًً عبده ورسـوله، المبعوث من أكرم الشـعوب وأشـرف الشـعاب، إلى خير أمة 
بأفضـل كتـاب، صلّّـى الله وسـلّّم وبـارك عليـه، وعلـى آلـه وأصحابـه الأنججاب، صلاة وسلامـاًً دائـمين 

إلـى يـوم المآب، وبعـد 
فـإن الحديـث عـن مسـمى الإسلام ومفهومـه طويـل جـداًً، ولـو فصّّـل الـكلام في مباحثـه، وذكـر مـا 
ينبغـي أن يذكـر لاحتـاج ذلـك إلـى عـدد مـن الأبحـاث، وربمما طـال بنـا الوقـت، فـالإسلام كلمـة وجيزة 
في لفظهـا، لكنهـا واسـعة في معناهـا، لـذا سـيقتصر البحـث علـى مسـمى الإسلام ودلالاتـه في سـورة 

معينة.
أهمية الموضوع:

لا شـك أن  الإسلام امتـاز علـى كافـة الأنظمـة والديانـات جميعـاًً بكمالـه وشـموله، بالإضافـة إلـى 
حاجـة المجتمـع الإنسـاني إليـه ليكـون سـعيداًً آمنـاًً في كل زمـان ومـكان، فهـو بحـق أكبـر نعمـة أنعـم 
الله بهـا علـى البشـرية، لما يجلبـه لمعتنقيـه مـن السـعادة والطمأنينـة؛ لأنـه الديـن الـذي رضيـه الله 
تعالـى لهـذه الأمـة، وختـم بـه الأديـان كلهـا، فجعلـه كاملًاً متـكاملًاً، صـالحاًً لـكل زمـان، فمـا مـن 
مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليها! ولا خير إلا دلََّ عليه؛ فهو دين يحثّّ على بواعث الخير 
والفضيلـة، ويثمـر كل خيـر في الدنيـا والآخـرة، فلا جـرم أن يكـون نظامـاًً إلهيـاًً شـاملًاً، يحـوي في 
تشـريعاته كل مـا يحتـاج إليـه الفـرد والأمـة علـى حـد سـواء، في جميـع مجـالات الحيـاة الاعتقاديـة 

والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنيـة، وهـذا ديـن الله وشـأنه الرفعـة!!
لكـن ينبغـي أن نتذكـر دائمـاًً: أن الإسلام ليـس فكـراًً ناتجاًًج عـن اجتهـاد أحـد، وإنمما هـو تشـريع 
إلهـي أنزلـه الله علـى نبيـه --، وهـو ديـن ودنيـا، هـدى الله بـه الإنسـانية مـن الضلالـة، وبين في 
كتابـه الأحـكام التـي بهـا سـعادتهم في الدنيـا والآخـرة، ولا شـك أن هـذه المفاهيـم واضحـة المعالـم 
والـدلالات، وفيهـا تنبيـه علـى توصيـف التجليـات لهـذا المنـزل، ولـو أمعـن الناظـر في القـرآن لوجـد 

دلالتهـا عليهـا بينـة، فـكل مـا كان أقـرب إلـى تحقيـق المقصـد كان أولـى بـأن يؤخـذ.
وتشهد العقول السليمة أن القرآن الكريم معجزة مستدامة على امتداد الدهر، ولغته في غاية 
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الفصاحـة لفخامـة ألفاظـه وحسـن نظمـه، وكتـاب بهـذه الصفـات لهـو أحـق أن يتدبّّـر ويفهـم الممراد 
مـن إنزالـه، ويقتضـي العصـر الراهـن أن نسـتفيد مـن جميـع مـا اشـتملت عليـه نصـوص شـريعتنا 
إنهاضـاًً للهمـم، وحينمـا نتكلـم عـن مفهـوم الإسلام في القـرآن، نججده قـد تناولـه في كثيـر من الآيات 
بصور متعددة، وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، والجدير بالذكر أن القرآن استعمل 
لفظ الإسلام علماًً على الدين والنظام الذي أرسـل الله به رسـوله --؛ وهو الشـريعة التي تعني 
إظهـار الاسـتسلام والخضـوع لله تعالـى، والتـزام مـا أتـى بـه النبـي --، وبالتالـي فـإن هـذه المباحـث 

بحاجـة إلـى أن نوليهـا اهتماماًً.
الإشكالية: 

المتضمـن  الجامـع  ضمـن  مفهومـه  مسـماه  مسـألة  وتنـاول  الإسلام  عـن  الحديـث  أن  شـك  لا 
لمعانـي الخضـوع والاسـتسلام قـد سـال فيهـا حبـر كثيـر، ولقـد غفـل عـن هـذا المفهـوم الجامـع كثيـر 
مـن العامـة، وغيـر قليـل مـن الخاصـة، ممما لا يعـدو بالنطـق بالشـهادتين، وإن لـم يعمـل قائلهمـا 

بمقتضاهمـا.
مفهـوم  وهـو  الاعتبـار،  إليـه  يعـاد  أن  يجـب  الـذي  المنهـج  لأنـه  للبشـر؛  الله  شـريعة  فـالإسلام   ‌
 الإسلام الشـرعي بالأفعال الظاهرة الشـرعية، والقرآن حين يتحدث عن مفهوم الإسلام تجده قد 
تناوله بصور متعددة، وهذه الصور لو أمعن الناظر فيها لوجد دلالتها على مفهوم الإسلام بينة، 
فتـارة يطلـق مفهـوم الإسلام علـى التصديـق القلبـي، وهـذا الإطلاق مـن بـاب التجـوّّز والتوسـع، 
وتـارة يجعلـه في صـدارة منهـج الدعـوة للمشـركين وأهـل الكتـاب، وبالتالـي بين أن وظيفـة الأنبيـاء 
جميعـاًً هـي دعـوة النـاس إلـى عبـادة الله وتوحيـده، وممما هـو شـائع في مفهـوم الإسلام حصـره في 
القيام بالعبادة فقط، والتغافل عن تعاليمه ومبادئه السمحة، وسموه في الجانب الروحي، ومدى 
انعـكاس هـذه المعالـم في حيـاة النـاس وسـلوكهم، وهـذا فيـه لفـت نظـر إلـى تميّّـز مفهـوم الإسلام عما 
سـواه مـن بعـض المصطلحـات المحدثـة، كالليبراليـة التـي نجدهـا بشـكل أو بآخـر تأتـي بمصالـح 
مجتلبـة ومفاسـد مجتنبـة، ظاهرهـا المتعـة، وباطنهـا الخدعـة، حتـى وصـل الأمـر إلـى مرحلـة بـدت 
كلهـا أغـراض تبـث قضايـا معاصـرة كالديمقراطيـة، وفصـل الديـن عـن السياسـة، وحقـوق الممرأة، 
والتجـرّّد بإبـراز حقـوق الحريـات الشـخصية، وهـي بهـذه الظواهـر تسـعى جاهـدة في نشـر ضلالاتهـا 
إلى عوام الناس، وتوهم التقارب بينها وبين الإسلام، ومما يثير الاهتمام أنك تجد لفظ الإسلام 
في القرآن الكريم يختلف معناه تبعاًً لوروده منفرداًً، أو مقترناًً بالإيمان، وهذا موضع يحتاج إلى 
الوقـوف والنظـر، وأيـن ينفـصلان؟ وأيـن يسـتويان؟ وغالبـاًً مـا يقتـرن لفـظ الإسلام بلفـظ الإيمان، 
أيضـاًً بمعنـى  تـرادف، ويكـون  بينهمـا  يكـون  وقـد  التغايـر،  فالأصـل في مسـمّّى الإيممان والإسلام: 
التداخـل، وهـو أن يطلـق أحدهمـا ويـراد بـه مسـماه في الأصـل، ومسـمى الآخـر، وكل لـه مناسـبته 

وموضوعـه، وهـذه المفاهيـم بحاجـة إلـى أن نوليهـا اهتمااًًمـ؛ لأنهـا تضـع إشـكالًاً إذا لـم تضبـط.  
والواقع أن مسألة اقتران الإسلام بالإيمان تبقى عرضة للأخذ والرد، ويقتضي العصر الراهن 
القرآنيـة والأحاديـث  الشـرعية مـن الآيـات  النصـوص  اشـتملت عليـه  أن نسـتفيد مـن جميـع مـا 
النبويـة، وتوظيفهـا في مجـال البحـث العلمـي، ومـن هنـا قـرّّر الباحـث إعــــداد دراسـة تحليليـة في 
مجـال تفسـير القـرآن الكـريم، يتـم مـن خلالهـا تتبـع الآيـات التـي تناولـت مفهـوم الإسلام بشـكل 
عـام،  ودلالات هـذا اللفـظ وثمراتـه، وبعـد الاسـتقراء المبدئـي حـول هـذا الموضـوع تـبين: أن لفـظ 
لـه  يكـون  أن  انفـرد لابـد  إذا  أن لفـظ الإيممان  لـه حقيقـة، كمـا  يكـون  أن  انفـرد لابـد  إذا  الإسلام 
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حقيقـة، وإذا اقترنـا لابـد أن تكـون لهمـا حقيقـة، مـع أنّّ  مفهـومََ  الإسلام أوسـع ومنهجـه في تنظيـم 
القـرآن  قدمـه  الـذي  علـى  مفهـوم  الإسلام  الوقـوف  فـإن  وبالتالـي  وأشـمل،  أعـم  البشـرية  الحيـاة 
الكـريم هـو المفهـوم الأصيـل، لأنـه يسـتمد وجهتـه مـن المنابـع الصحيحـة: القـرآن الكـريم، والسـنة 

المطهـرة.
وأكثـر مـا يواجـه الباحـثين اليـوم مـا يقـع تححت أيديهـم مـن مؤلفـات تقـدم الفكـر الإسلامـي مـن 
وجهـة نظـر استشـراقية، وهـي بدورهـا تختلـف اختلافًًـا جوهريـاًً عـن  مفهـوم  الإسلام الصحيـح، 
وغرضهـا الأول هـو شـطب مسـمّّى الإسلام مـن أفـكار معتنقيـه، وإبدالـه بمسـميات دخيلـة لتفريـق 
شـتات الإمـة، حتـى تكـون الطريـق أمامهـم ممهـدة لتزييـف  مفهـوم  الإسلام والتاريـخ الإسلامـي، 
وتجاهلـوا أنـه الاسـم الـذي سـماه الله تعالـى لهـذه الأمـة، ورضيـه لهـا دينـاًً، قـال تعالى: هُُوََ سََـمََّاكُُمُُ 
الْْمُُسْْـلِِمِِيَنَ، وقـد كتبـت هـذه الدراسـات والموسـوعات مـن خلال هـدف واضـح هـو )تغريـب( الفكـر 
الإسلامي، وتزييف مفاهيمه، وإثارة الشبهات حول حقائقه، وهذه الأفكار واردة علينا من الغرب، 
وغرضهـا تكسـير تراثنـا الإسلامـي، وإخـراج جيـل مـن أبنـاء المسـلمين منسـلخ عـن دينـه، وينبغـي أن 
يرفـع هـذا اللبـس، فلـو تأملنـا أدنـى تأمـل لوجدنـا أن هـذه المسـائل فيهـا مـا يدفعهـا؛ لأنهـا تصطـدم 
بصدقيـة القـرآن علـى مسـتوى كمالـه، وكل محاولـة لبـثّّ الشـبه في ديـن الإسلام نججد لهـا مـا تقـوم 

بـه الحجـة لدحضهـا والـرد عليهـا، فلمـاذا يصـرخ هـؤلاء النـاس؟!
الدراسات السابقة:

 لا شـك أن دراسـة موضـوع الإسلام ومفهومـه قـد سـال فيهـا حبـر كثيـر، وتناولـه كثيـرون قبلـي؛ 
الدراسـات  زاويـة معينـة تخـدم غرضـه، وتضمنـت هـذه  كــل منهـم هـذا الموضـوع مــن  تنـاول  حيـث 
بحوثـاًً قيمـة لهـا صلـة بمفهـوم الإسلام، وبمقاصـده، أو مـن الناحيـة العقديـة بالخصـوص، ومــن 

بين هــذه الدراسـات مــا يلـي:
	1 مفهوم الإسلام في القرآن من منظور التفسير الفلسفي المعاصر لأبي يعرب المرزوقي..
مفهوم الإسالم وعالمية الرسـالة في القرآن - دراسـة عقدية، وتناول هذا البحث علاقة الإسالم .2	

العالمـي الـذي دعـت إليـه رسـالات الإسالم بمفهومـه العـام؛ إذ جعلـت الفـارق بني رسـالة محمـد 
ورسـالات مـن سـبقه مـن الأنبيـاء أن رسـالاتهم كانـت محـدودة الزمـان والمـكان والأقـوام، بينمـا 
السـابقة  للرسـالات  ومكمّلـة  كلهـا،  الأرض  في  الإنسـان  تخاطـب  عامـة؛   -- محمـد  رسـالة 

وخاتمـة لهـا.     
تناولـت  التـي  الآيـات  تتبـع  هـي  الموضـوع  هـذا  الوسـائل لجمـع معلومـات حـول  أهـم  مـن  وكان 
مفهـوم الإسلام ورصدهـا في القـرآن الكـريم، والنظـر في أقـوال المفسـرين المتضمنـة هـذا الخصـوص، 
واسـتنتاج الآراء الدقيقـة وربطهـا للخـروج ببعـض النتائـج المهمـة، ونظـراًً لضخامـة حجـم الموضـوع 
تقـرر  وتبويبهـا،  وجمعهـا  كاملًاً،  القـرآن  في  الآيـات  اسـتقصاء  حيـث  مـن  فيـه  الدراسـة  وصعوبـة 
بطريقـة أو بأخـرى الخخوض في دراسـة هـذا الموضـوع، وإعـداد منهـج يـتلاءم وحجـم الآيـات، ومـن 
هنـا قـرر الباحـث أن تكـون الدراسـة مقتصـرة علـى سـورة معينـة، كـي تـتلاءم وحجـم الموضوع، ولأجل 
الإحاطـة بهـذا الموضـوع تم اختيـار سـورة النمـل أنموذجـاًً لهـذه الدراسـة، لاحتوائهـا أكبـر عـدد مـن 
الآيـات في هـذا المجال؛ حيـث عرضـت في ثناياهـا وقفـات تعـرض مفهـوم الإسلام ودلالاتـه، وهـي في 
غالـب آيهـا تتفـق في مجملهـا مـع أغـراض السـور المكيـة في بيـان أصـول العقيـدة وإقامـة البـراهين 
عليهـا، وهـذا مـا يجعلهـا أكثـر تميـزاًً في هـذا الجانـب، ومنـذ ذلـك الحين أصبحـت الفكـرة تـراود 
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الآيـات وحصرهـا في هـذه  تتبـع  الفينـة والأخـرى، ومـن هنـا جالـت بخاطـري فكـرة  الباحـث بين 
السـورة؛ لهـذه الأسـباب وغيرهـا اسـتخرت الله تعالـى للكتابـة في هـذا الموضـوع، ودراسـة الآيـات التـي 
تناولـت مفهـوم الإسلام في سـورة النمـل، ولكـي تتـم الترجمـة الظاهـرة علـى مضـامين هـذا الموضوع، 
من خلال الوقوف والتدقيق، والمقارنة والنظر، تم تحديد الدراسة بعنوان مفاده: مفهوم الإسلام 

في سـورة النمـل: دلالاتـه، وثمراتـه.
منهج البحث:

كان مـن أهـم المناهـج التـي سـار عليهـا الباحـث هـي: المنهـج الاسـتقرائي، والمنهـج النقلـي، والمنهـج 
التحليلـي، متخـذاًً الاسـتقراء والتحليـل في دراسـة الجزئيـات بهـدف الوصـول إلـى فهـم الكليـات، 

ومـن ثـم المنهـج النقلـي الـذي يتـم مـن خلالـه اسـتنباط الجزئيـات مـادة أساسـية.
وسـوف ينحصـر الـكلام علـى بيـان مفهـوم الإسلام بشـكل عـام، وإيضـاح دلالاتـه، وإيـراد شـيء مـن 
أقـوال العلمـاء في هـذا الشـأن، وبيـان ثمـرات الإسلام بشـكل عـام، والوقـوف علـى مظاهـر الاسـتدلال 
مـن خلال أقـوال المفسـرين في هـذه الآيـات، بالإضافـة إلـى التعريـف بسـورة النمـل، وذكـر شـيء مـن 
أغراضهـا وخصائصهـا، وبيـان أن الديـن الـذي جـاء بـه محمـد --، بـل الـذي جـاءت بـه الرسـل 
جميعـاًً هـو الإسلام، ولهـذا كان الإسلام ديـن الرسـل جميعـاًً، وبعـد هـذا الترتيـب يأتـي ذكـر الخاتممة 

التـي تتضمـن أهـم النتائـج والتوصيـات.
والَلهَ أسـأل أن يجنبنـي زلـة الفكـر، وعثـرة القلـم، وأن يسـهل لـي طريـق الوصـول لزمـرة أهـل 

العلـم، ومـا توفيقـي إلا بـالله، عليـه توكلـت، وإليـه أنيـب.
المبحث الأول: التعريف بمفهوم الإسلام:

الإسلام لغة: مصدر أَسَْْلََم، مأخوذ من مادّّة )سلم( التي تدلّّ في الغالب على الصّّحّّة والعافية، 
والإسلام: الاستسلام والخضوع والانقياد والإذعان، والدخول في السلم، أو في دين الإسلام، وأسلم 
لله فهـو مسـلم، وأسـلم: دخـل في ديـن الإسلام، والـسلام والسلامـة: البـراءة مـن العيـوب، يقـال: سـلم 
مـن الآفـة سلامـاًً وسلامـة؛ بـرئ ولـم يصـب بـأذى)))، ويـرى ابـن فـارس: أن الـسين، واللام، والميـم، مـن 
الصحة والعافية؛ فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى، والسلام من أسماء الله تعالى؛ 

لسلامتـه ممما يلحـق المخلـوقين مـن العيـب والنقص والفناء))).
ومن مجموع ما تقدم نفهم: أن الصلة وثيقة بين مدلول الفعل )أسلم( في اللغة، وبين مدلوله 
اللفـظ  الشـأن أن هـذا  اللغويـة في هـذا  المعانـي  القـرآن، ويتضـح مـن جملـة  فيمـا اصطلـح عليـه 
اسـتعمل في القـرآن علمـاًً علـى الديـن والنظـام الـذي أرسـل الله بـه رسـوله --؛ وهـو الشـريعة التـي 
))) ينظــر: لســان العــرب/ أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور )ت: 711هـــ(، دار الحديــث للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة – 
مصــر، 1423هـــ - 2003م، مــادة: )ســلم(، المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر/ أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 
ّـد  أبــو العبــاس )ت: 770هـــ(، المكتبــة العلميــة، بيــروت – لبنــان، د: ط، د: ت، مــادة: )ســلم(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس/ مح�م
اق الحســيني، أبــو الفيــض، الملق�ّـب بمرتضــى، الزََّبيــدي )ت: 1205هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن، دار  ّـد بــن عبــد الــرّزّ بــن مح�م
الهدايــة، د: ط، د: ت، مــادة: )ســلم(، القامــوس المحيــط/ مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: 817هـــ(، تحقيــق: 
مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة بإشــراف: محمــد نعيــم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت – 
لبنــان، ط: الثامنــة، 1426هـــ  2005م، مــادة: )ســلم(، المفــردات فـــي غريــب القــرآن/ أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب 
الأصفهاني، )ت: 502ه(، تحقيق: محمد خليل عيتابي، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بيروت – لبنـــان، ط: الرابعة، 1426هـ 
- 2005م، مــادة: )ســلم(، عمــدة الحفــاظ فــي تفســير أشــرف الألفــاظ/ أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم الحلبــي الســمين )ت: 756هـــ(، دار 

الكتــب الوطنيــة، بنغــازي – ليبيــا، 1995م، ـمـادة: )س ل م(
ــد الــسلام محمــد  ــو الحســين )ت: 395هـــ(، تحقيــق: عب ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــارس بــن زكري ــن ف ))) ينظــر: مقاييــس اللغــة/ أحمــد ب

هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م، ـمـادة: )ـسـلم(
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.-- تعنـي إظهـار الاسـتسلام والانقيـاد والخضـوع لله، والتـزام مـا أتـى بـه النبـي
الإسلام اصطلاحاًً: 

ليس من شك أن تحديد المصطلح أمر بالغ الأهمية، وتأتي أهميته لمن أراد أن يتبحر ويخوض 
في غمـار تحديـد المعنـى الممراد، وإذا نحـن أمعنّّـا النظـر في أصـل معنـى الإسلام شـرعاًً، نججده يختلـف 
معنـاه تبعـاًً لـوروده منفـرداًً، أو مقترنـاًً بالإيممان، وهـذا موضـع يحتـاج إلـى الوقـوف والنظـر، وأيـن 

ينفصـل المؤمـن مـن المسـلم، وأيـن يسـتويان؟
فـالإسلام منفـرداًً معنـاه: الدخـول في ديـن الإسلام، أو ديـن الإسلام نفسـه، والدخـول في الديـن 
هـو اسـتسلام العبـد لله تعالـى باتبـاع مـا جـاء بـه الرسـول -- مـن النطـق بالشـهادتين، والتصديـق 
الظاهـرة مـن  أعمـال الججوارح  ورد مقترنـاًً بالإيممان هـو:  إذا  والعمـل بالججوارح، ومعنـاه  بالقلـب، 
القـول والعمـل؛ كالشـهادتين، والـصلاة، وسـائر أركان الإسلام، فالإيممان بهـذه الحيثيـة أخـصّّ مـن 
الإسلام)))، فـالإسلام طاعـة الله التـي يسـلم العبـد بهـا مـن عقـاب الله، وصـار كالعلـم علـى شـريعة 

محمـد --، ولذلـك ينتفـي منـه اليهـود والنصـارى وغيرهـم، ولا ينتفـون مـن الإيممان))).
العلمـاء:  بعـض  ويـرى  متغايـران؟  أو  واحـد  همـا  هـل  والإيممان  الإسلام  اختلـف في  هنـا  ومـن 
أن الإيممان والإسلام إذا أفـرد أحدهمـا دخـل فيـه الآخـر، ودلّّ بانفـراده علـى مـا يـدل عليـه الآخـر 

بانفـراده))).
ويطلـق الإسلام في الشـرع علـى الانقيـاد إلـى الأعمـال الظاهـرة، كمـا بين ذلـك النبـيّّ -- في 
 ،-- ِبقولـه: »الْْإِِسْْـلََامُُ: أَنَْْ تََشْْـهََدََ أَنَْْ لََا إِِلََـهََ إِِلََّا الُلهُ وََأَنَََّ مُُحََمََّـدًًا رََسُُـولُُ الِله -- حديـث جبريـل
وََتُُقِِيـمََ الصََّـلََاةََ، وََتُُؤْْتِِـيََ الـزََّكََاةََ، وََتََصُُـومََ رََمََضََـانََ، وََتََحُُـجََّ الْْبََيْْـتََ إِِنِِ اسْْـتََطََعْْتََ إِِلََيْْـهِِ سََـبِِيلًًا...«)))، وظاهـر 
الحديـث يقتضـي تغايرهمـا؛ لأن جبريـل -- سـأل عنهمـا سـؤالين، وأجيـب عنهمـا بجـوابين، 
وفسـر لـه الإسلام بأعمـال الججوارح كالـصلاة، والـزكاة، والححج، وفسـر الإيممان بعمـل القلـب وهـو 
التصديـق، والظاهـر: أن الإيممان والإسلام يجتمعـان في مـادة، ويفترقـان في أخـرى، وقـد اجتمعـا 
هنـا، ففُُسِِّـر الإسلام بالأمـور الظاهـرة، وهـي مناسـبة لمعنـى الإسلام، وهـو الاسـتسلام والانقيـاد لله 

))) ينظــر: الفقــه الأكبــر/ ينســب لأبــي حنيفــة النعمــان بــن ثابــت بــن زوطــي بــن مــاه )ت: 150هـــ(، مكتبــة الفرقــان، الإمــارات العربيــة، 
ط: الأولــى، 1419هـــ - 1999م، )57(، لوامــع الأنــوار البهيــة/ شــمس الديــن، أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبلــي 
)ت: 1188هـــ(، مؤسســة الخافقيــن ومكتبتهــا، دمشــق، ط: الثانيــة، 1402هـــ - 1982م، )426/1(، إحيــاء علــوم الديــن/ أبــو حامــد محمــد 
بــن محمــد الغزالــي )ت: 505هـــ(، تحقيــق: أبــو حفــص ســيد بــن إبراهيــم، دار الحديــث للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 1419هـــ - 

1998م، )168/1(، لســان العــرب، مــادة: )أمــن(، المفــردات فــي غريــب القــرآن، )246(، نضــرة النعيــم، )221/2(
))) ينظــر: الفــروق اللغويــة/ أبــو هلال الحســين بــن علــد الله بــن ســهل العســكري/ تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت – لبنــان، ط: الثانيــة، 2010م، )256(
))) ينظـر: الإيمـان لابـن منـده/ أبـو عبـد الله محمـد بن إسـحاق بن محمد بن يحيـى بن مََنْْدَهَ )ت: 395هــ(، تحقيق: د. علي بـن ناصر الفقيهي، 
مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط: الثانيـة، 1406هــ، )321/1(، الفصـل فـي الملـل والأهواء والنحـل/ أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم 
الظاهـري )ت: 456هــ(، مكتبـة الخانجـي، القاهـرة، د: ط، د: ت، )126/3(، جامـع العلوم والحكم في شـرح خمسـين حديثـاًً من جوامع الكلم/ 
زيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمد بـن رجب، الحنبلـي )ت: 795هـ(، تحقيق: شـعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسـة الرسـالة، بيروت 
– لبنـان، ط: السـابعة، 1422هــ - 2001م، )106/1(، كشـاف اصطلاحـات الفنـون والعلـوم/ محمـد بن علي ابن القاضـي محمد حامد الحنفي 
التهانـوي )ت: بعـد 1158هــ(، تقديـم وإشـراف ومراجعـة: د. رفيـق العجـم، تحقيـق: د. علـي دحـروج، مكتبـة لبنان ناشـرون – بيـروت، ط: 
الأولـى، 1996م، )697/3(، وقـال ابـن عبـد البـر: »القـول بـأن الإيمـان هـو الإسلام: جمهـور أصحابنا وغيرهم مـن الشـافعيين، والمالكيين، 
وهـو قـول داود وأصحابـه، وأكثـر أهـل السـنة والنظـر المتبعيـن للسـلف والأثـر«، ينظـر: التمهيـد لما فـي الموطأ مـن المعاني والأسـانيد/ أبو 
عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري القرطبـي )ت: 463هــ(، تحقيـق: مصطفـى بن أحمـد العلـوي - محمد 
عبـد الكبيـر البكـري، وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسلاميـة، المغرب، 1387هــ، )247/9(، شـرح العقيدة الطحاوية/ عبـد الرحمن بن 

ناصـر بـن بـراك بـن إبراهيـم البـراك/ عبد الرحمـن بن صالح السـديس، دار التدمريـة، ط: الثانية، 1429هــ - 2008م، )207(
))) أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب  في كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان، برقم )8(.
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تعالـى، وفسِِّـر الإيممان بالأمـور الباطنـة؛ وهـي المناسـبة لمعنـاه، وهـو التصديـق والإقـرار، وإذا أُُفـرد 
أحدُُهمـا عـن الآخـر شـمل المعنـيين جميعـاًً، واسـتدل عليـه بقولـه تعالـى: قََالََـتِِ الْْأََعْْـرََابُُ آمََنََّا قُُلْْ 
لََـمْْ تُُؤْْمِِنُُـوا وََلََكِِـنْْ قُُولُُـوا أََسْْـلََمْْنََا وََلََمََّـا يََدْْخُُـلِِ الْْإِِيَمَـانُُ فِِـي قُُلُُوبِِكُُـمْْ)))، فـالله تعالـى نفـى الإيممان 

عنهـم في الآيـة وأثبـت الإسلام، ولـو كانـا واحـداًً لّمّا صََـحََّ ذلـك.
والواقـع أن مسـألة الإسلام والإيممان تبقـى عرضـة للأخـذ والـرد، والـذي يسـتخلص بعـد حـذف 
المتداخـل وتوحيـد المتشـاكل ممما مضـى: أن الأصـل في مسـمى الإيممان والإسلام: التغايـر، لحديـث 
جبريـل السـابق، وقـد يكـون بينهمـا تـرادف، ويكـون أيضًًـا بمعنـى التداخـل، وهـو أن يطلـق أحدهمـا 
ويـراد بـه مسـماه في الأصـل، ومسـمى الآخـر، وكل لـه مناسـبته وموضوعـه، وهـذه المفاهيـم بحاجـة 
إلـى أن نوليهـا اهتمامـاًً؛ لأنهـا تضـع إشـكالًاً إذا لـم تضبـط، ولعـل المعنـى الأول هـو الأنسـب والأوفـق 
وضعًًـا وشـرعًًا، ومـا عـداه مـن بـاب التوسـع، وبنـاء علـى ذلـك فإنـه يمكـن القـول: بـأن الإسلام هـو 
الأعمـال الظاهـرة مـن التلفـظ بالشـهادتين، والإتيـان بالواجبـات، والانتهـاء عـن المنهيـات، وعلـى 
بـدون  الباطـن  انقيـاد  مـع  التصديـق  يوجـد  قـد  إذ  عنـه،  وينفـك  الإيممان  يغايـر  هـو  المعنـى،  هـذا 
 ،(((ُُإِِنََّ الدِِّيـنََ عِِنْْـدََ اللََّـهِِ الْْإِِسْْـلََام :الأعمـال، وقـد يطلـق علـى الأعمـال المشـروعة، ومنـه قولـه تعالـى
يوجـد  فلا  المفهـوم،  تلازم في  الإيممان  وبين  بينـه  اللغـوي  بالمعنـى  المأخـوذ  الإسلام  أن  يعلـم:  وبـه 
شـرعاًً إيممان بلا إسلام، ولا عكسـه)))، فـالإسلام والإيممان حقيقتـان متباينتـان لغـة وشـرعاًً، وهـذا 
هـو الأصـل في الأسـماء المختلفـة، كالمسـكين والفقيـر، والبدعـة والمعصيـة، فيجتمعـان إذا ذكـر واحـدٌٌ 
منهمـا، ويفترقـان إذا ذكـرا معـاًً، يقـول السـيوطي: »كان ممما جـاء في الإسلام ذكـر المؤمـن والمسـلم 
والكافـر والمنافـق، وإن العـربََ إنمما عرفـتْْ المؤمـنََ مـن الأمـان والإيممان؛ وهـو التصديـق، ثـم زادتََ 
الشـريعةُُ شـرائطََ وأوصافـاًً بهـا سُُـمِِّي المؤمـنُُ بـالإطلاقِِ مؤمنـاًً، وكذلـك الإسلام والمسـلم إنمما عرفـت 

منـه إسلام الشـيء، ثـم جـاء في الشـرع مـن أوصافـه مـا جـاء«)1)).
وبهـذه المعانـي مجتمعـة ومثلهـا معهـا، يمكـن إرجـاع معنـى الإسلام اصطلاحـاًً بأنـه: الخضـوع 
بـالأركان؛ كإقـام  إقـرار باللسـان، وعمـل  الرسـول -- مـن  بـه  والانقيـاد لله تعالـى ولـكل مـا جـاء 
الـصلاة، وإيتـاء الـزكاة، والصـوم، والححج؛ فهـو الانقيـاد الظاهـري لجميـع أحـكام الإسلام، وبذلـك 
الاسـم  هـذا  فجعـل  دينـاًً،  الإسلام  كتابـه  في  سـمى  تعالـى  والله  المكـروه)1))،  ويسـتدفع  الـدم  يحقـن 
الشـريف )الإسلام( علمـاًً علـى الديـن، وليـس هنـاك إلا ديـن الإسلام الـذي يقبلـه الله تعالـى، قـال 

.((1(ُُوََمََـنْْ يََبْْتََـغِِ غََيْْـرََ الْْإِِسْْـلََامِِ دِِينًًـا فََلََنْْ يُُقْْبََـلََ مِِنْْه :تعالـى
المبحث الثاني: أوجه الإسلام : 

وردت ألــفاظ فــي القــرآن الكريم تحمل في معانيها أوجهاًً ودلالات لأخرى، وتعد هذه الألفاظ 
الممراد كشـفها، ووجـود هـذه المسـائل في اللغـة يـدل علـى سـعة أسـاليبها  وجوهـاًً ونظائـر للمعانـي 
وأسـرارها الباهـرة، ويؤكـد الفاضـل بـن عاشـور علاقـة هـذه الـدلالات بهـذه المعانـي في القرآن فيقول: 

))) سورة الحجرات: الآية: )14(.
))) سورة آل عمران، الآية: )19(.

))) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون، )178/1(.
)1)) المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا/ جلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقيــق: فــؤاد علــي منصــور، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، ط: الأولــى، 1418هـــ - 1998م، )235/1(
ــى، 1431هـــ -  ــة الســعودية، ط: الأول ــة، الريــاض – المملكــة العربي ــح التفســير/ د: أحمــد ســعد الخطيــب، دار التدمري )1)) ينظــر: مفاتي

ــم، )248( ــرآن الكري ــم للق ــوس القوي 2010م، )132/1(، القام
)1)) سورة آل عمران، الآية: )85(.



342

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

والتراكيـب،  الألفـاظ  مــن  يقتضيـه  مــا  بوضـوح  واضحـة  هـي  التـي  الأصليـة  القـرآن  دلالات  »إن 
تتبعهـا معـان تكـون دلالـة التراكيـب عليهــا محــلّّ إجمـال أو محـل إبهــام، إذ يكـون التــركيب صالحــاًً 
علـى الترديـد لمعـان متباينـة يتصـور فيهــا معنـاه الأصلـي، ولا يتـبين الممراد منهـا؛ كأن يقـع التعبيـر 
عــن ذات بإحـدى صفاتهـا، أو يكنـى عـن حقيقـة بإحـدى خواصهـا، أو أحـد لوازمهـا علـى الطرائـق 
البيانيـة المعهـودة فــي اللغـة العربيـة«)1))، والمتتبـع هـذه المسـائل في القـرآن يجـد ورود بعـض المعانـي 
بألفـاظ متعـددة يحددهـا السـياق، وقـد يـرد اللفـظ الواحـد بمعـان متعـددة، وليـس هـذا مـن قبيـل 
التـرادف، وإنمما هـو تعبيـر عـن الشـيء الواحـد، أو المعنـى الواحـد، بألفـاظ مختلفـة، ولـكل منهـا 
دلالتـه الخاصـة؛ فالقـرآن مـثلًاً قـد يعبـر عنـه بلفـظ )القـرآن(، وقـد يعبر عنه بلفظ )الكتاب(، وقد 

يعبـر عنـه بلفـظ )الذكـر()1)).
وفي لفـظ الإسلام جـاءت أوجـه أخـرى في القـرآن الكـريم لهـذا المفهـوم، نسـتهل الحديـث بدايـة 
بعرضهـا، ومـن ثـم مناقشـة أقـوال العلمـاء التـي وردت في شـأنها، وهـذا البـاب قـد جـاءت نظائـره 
عديـدة في آيـات القـرآن، وهـو مبسـوط بعبـارات متنوعـة؛ حيـث قـرر بعـض العلمـاء مـن أصحـاب 

الأنفـاس في هـذا المجال: أن الإسلام في القـرآن علـى أوجـه:
	1 ..((1(ُالْإِسْلَام ِ ينَ عِنْدَ اَّللَّه الإسلام: اسم للدين الذي تدين به، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الدِّ
ذِيـنَ .2	 لِلَّ أسَْـلَمُوا  ذِيـنَ  الَّ ـونَ  بِيُّ النَّ بِهَـا  يَحْكُـمُ  تعالـى:  قولـه  ومنـه  التوحيـد،  يعنـي  الإسالم: 

.((1(هَـادُوا
	3 مْ قَالَ . هُ أسَْـلِ الإسالم: يعني الإخلاص، أي إخلاص العبادة لله، ومنه قوله تعالى: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ

يَن)1))، يقول: أخلص، قال: أخلصت. أسَْـلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالََمِ
فِِي .4	 مَـنْ  أسَْـلَمَ  وَلَـهُ  يَبْغُـونَ   ِ اَّللَّه دِيـنِ  أفََغَيْـرَ  تعالـى:  قولـه  ومنـه  الاستسالم،  يعنـي  الإسالم: 

.((1(َيُرْجَعُـون وَإِلَيْـهِ  وَكَرْهًـا  طَوْعًـا  وَالْأرَْضِ  اوَاتِ  ـمَ السَّ
	5 ـا قُـلْ لَـمْ تُؤْمِنُـوا وَلَكِـنْ . الإسالم: يعنـي الإقـرار باللّسـان، ومنـه قولـه تعالـى: قَالَـتِ الْأعَْـرَابُ آمَنَّ

.((1(ْقُولُـوا أسَْـلَمْنَا وَلََمَّـا يَدْخُـلِ الْإِيَمـانُ فِِي قُلُوبِكُـم
	6. .((2(لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا الإسلام: يعني السلم، ومنه قوله تعالى: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ
ادْخُلُـوا فِِي .7	 آمَنُـوا  ذِيـنَ  الَّ هَـا  يَاأيَُّ ، ومنـه قولـه تعالـى:  الإسالم: يعنـي السـلم شـريعة النبـي 

.((2( يعنـي شـريعة محمـد   ،((2( ـةً كَافَّ مِ  ـلْ السِّ
ومـن مجمـوع مـا تقـدم نفهـم أن الصلـة وثيقـة بين مدلـول الإسلام في أصـل اللغـة، وبين مدلولـه 
معانـي  علـى  يرتكـز  العلمـاء  بعـض  اعتمـده  الـذي  التقسـيم  وهـذا  القـرآن،  عليـه  اصطلـح  فيمـا 

)1)) التفسير ورجاله/ محمد الفاضل بن عاشور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1429هـ - 2008م، )21(.
)1)) ينظر: كيف نتعامل مع القرآن/ يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط: الثانية، 2011م، )247(.

)1)) سورة آل عمران، الآية: )19(.
)1)) سورة المائدة، الآية: )44(.

)1)) سورة البقرة، الآية: )131(.
)1)) سورة آل عمران، الآية: )83(.
)1)) سورة الحجرات: الآية: )14(.

)2)) سورة الأنفال، الآية: )61(.
)2)) سورة البقرة، الآية: )208(.

)2)) ينظــر: نزهــة الأعيــن النواظــر لابــن الجــوزي، )136(، نضــرة النعيــم، )323/2(، الوجــوه والنظائــر فــي القــرآن الكريــم للدامغانــي، 
)244(، الوجــوه والنظائــر لأبــي هلال العســكري، )51(
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الإسلام مـن حيـث دلالاتـه في القـرآن، ولا يـكاد يخـرج عـن دائـرة المفهـوم اللغـوي، ويمكـن أن يضـاف 
إلـى ذلـك وجـه ثامـن؛ وهـو الإقـرار باللّّسـان والعمـل بـالأركان.

المبحث الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه:
تجلـت رحمـة الله تعالـى للعـالمين ببـزوغ فجـر الإسلام، فـامتن الله علـى خلقـه بديـن الإسلام، 
الشـرائع،  مـن  إليـه  يحتاجـون  لما  جامعـاًً  دينـاًً  الإسلام  لهـم  واختـار  دينهـم،  شـرائع  لهـم  وأكمـل 
فأصبـح الإسلام بهـذه المعالـم دسـتور حيـاة تتلقـى منـه هـذه الأمـة منهـج حياتهـا ومصالحهـا إلـى 
يـوم القيامـة، فمـن طلـب الهـدى في غيـره، فقـد ضـل سـواءََ السـبيل، ولا شـك أن الإسلام ديـن عظيـم 
يمتاز بالعموم والشـمول، ويغطي جميع جوانب الحياة، ويحث على بواعث الخير والفضيلة، فلا 
غرابـة في أن الإسلام ديـن يشـمل جميـع جوانـب الحيـاة، ويناسـب كل زمـان، وهـو ديـن يسـعى إلـى 
أن يجعـل أبنـاءه سـعداء في الدنيـا والآخـرة، وهـذا يدفعنـا إلـى مسـألة أخـرى؛ وهـي أن الديـن هـو 
فطـرة الإنسـان، فلا يمكـن للنـاس أن يعيشـوا بغيـر ديـن، لأنـه الانتمـاء العقـدي، والسـند الروحـي، 
هـذا بالإضافـة إلـى أن الإسلام اختـص بخصائـص كثيـرة، وفضائـل كريممة عـن غيـره مـن الأديـان 

السـابقة، تتمثـل كلهـا في ثمـرات هـذا الديـن ومحاسـنه، ويتـم عرضهـا علـى النحـو التالـي:
	1 مـن ثمـرات الإسالم: أنـه ديـن شـامل لجميـع نظـم الحيـاة، وسـلوك الإنسـان شـمولًا تامًـا، فهـو .

ديـن السالم والعـدل والمحبـة.
ِ جَمِيعًـا وَلَا .2	 مـن ثمـرات الإسالم: أنـه ديـن الألفـة والجماعـة؛ قـال تعالـى: وَاعْتَصِمُـوا بِحَبْـلِ اَّللَّه

قُـوا)2))، أمـا التفـرق والشـقاق والتعـادي، فهـذا عمـل مناف للإسالم وتعاليمه. تَفَرَّ
	3 من ثمرات الإسلام: الفلاح والفوز العظيم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ما، أن رسول .

ا آتَاهُ«)2)). عَهُ الُله بِِمَ الله  قال: »قَدْ أفَْلَحَ مَنْ أسَْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّ
سـهل في .4	 هـو  بـل  ولا مشـقة؛  فيـه  فال حـرج  والسـهولة،  اليسـر  ديـن  أنـه  الإسالم:  ثمـرات  مـن 

وجـاءت   ،((2(َالْعُسْـر بِكُـمُ  يُرِيـدُ  وَلَا  الْيُسْـرَ  بِكُـمُ   ُ اَّللَّه يُرِيـدُ  تعالـى:  قـال  وأحكامـه،  تشـريعاته 
.((2(وُسْـعَهَا ا  إِلَّ نَفْسًـا   ُ اَّللَّه ـفُ  يُكَلِّ لَا  تعالـى:  قـال  المكلـف،  اسـتطاعة  وفـق  الشـريعة  تكاليـف 

	5 . ُ الإسالم: يشـرح الله به صدر صاحبه، وهو ليس ضداً على الإنسـان، قال تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اَّللَّه
.((2(ِأنَْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام

ُ صَـدْرَهُ لِلْإِسْـلَامِ .6	 الإسالم: يثمـر النـور لصاحبـه في الدنيـا والآخـرة، قـال تعالـى: أفََمَـنْ شَـرَحَ اَّللَّه
.((2(ِـه فَهُـوَ عَلَـى نُـورٍ مِـنْ رَبِّ

اس بن سـمعان ، عن .7	 الإسالم: صراط الله المسـتقيم، ومن سـلكه كان من الفائزين، فعن النوَّ
ـرَاطِ سُـورَانِ، فِيهِمَـا  ا صِرَاطًـا مُسْـتَقِيمًا، وَعَلَـى جَنْبَتَـيْ الصِّ ُ مَثَـلً رسـول الله ، قـال: »ضَـرَبَ اَّللَّه
ـاسُ، ادْخُلُوا  هَـا النَّ ـرَاطِ دَاعٍ يَقُـولُ: أيَُّ حَـةٌ، وَعَلَـى الْأبَْـوَابِ سُـتُورٌ مُرْخَـاةٌ، وَعَلَـى بَـابِ الصِّ أبَْـوَابٌ مُفَتَّ
ـرَاطِ، فَـإِذَا أرََادَ يَفْتَـحُ شَـيْئًا مِـنْ تِلْـكَ  جُـوا، وَدَاعٍ يَدْعُـو مِـنْ فَـوْقِ الصِّ اطَ جَمِيعًـا، وَلَا تَتَعَرَّ ـرَ الصِّ

)2)) سورة آل عمران، الآية: )103(.
)2)) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  في كتاب: الزكاة، باب: في الكفاف والقناعة، برقم )1054(.

)2)) سورة البقرة، الآية: )185(.

)2)) سورة البقرة، الآية: )286(.
)2)) سورة الأنعام، الآية: )125(.

)2)) سورة الزمر، الآية: )22(.
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ـورَانِ: حُـدُودُ  ـرَاطُ الْإِسْـلَامُ، وَالسُّ ـكَ إِنْ تَفْتَحْـهُ تَلِجْـهُ، وَالصِّ الْأبَْـوَابِ، قَـالَ: وَيْحَـكَ لَا تَفْتَحْـهُ، فَإِنَّ
اعِـي مِـنِ  ، وَالدَّ ِ اطِ: كِتَـابُ اَّللَّه ـرَ اعِـي عَلَـى رَأْسِ الصِّ ، وَذَلِـكَ الدَّ ِ : مَحَـارِمُ اَّللَّه حَـةُ ابُ الْْمُفَتَّ ، وَالْأبَْـوَ ِ اَّللَّه

مٍ«)2)). ِ فِِي قَلْـبِ كُلِّ مُسْـلِ ـرَاطِ: وَاعِـظُ اَّللَّه فَـوْقَ الصِّ
	8 الإسالم: هـو الديـن الـذي كملـه الله ورضيـه، فختـم بـه الأديـان، قـال تعالـى: الْيَـوْمَ أكَْمَلْـتُ لَكُـمْ .

.((3(مْـتُ عَلَيْكُـمْ نِعْمَتِـي وَرَضِيـتُ لَكُـمُ الْإِسْـلَامَ دِينًـا دِينَكُـمْ وَأتَْْمَ
الإسالم: يأمـر بـكل خيـر وصالح، وينهـى عـن كل شـر وضـرر، فمـا مـن مصلحـة دقيقـة ولا جليلـة .9	

ر منـه. إلا أرشـد إليهـا، ولا خيـر إلا دلَّ عليـه، ولا شـرٍّ إلا حـذّ
.	10 ِ اَّللَّه عِنْـدَ  يـنَ  الدِّ إِنَّ  تعالـى:  قـال  لعبـاده،  الخالـق  ارتضـاه  الأرض،  في  الله  ديـن  الإسالم: 

.((3(ُمِنْـه يُقْبَـلَ  فَلَـنْ  دِينًـا  الْإِسْـلَامِ  غَيْـرَ  يَبْتَـغِ  وَمَـنْ  تعالـى:   وقولـه   ،((3(ُالْإِسْـلَام
.	11 بني  السالم والأمـن  واتبـع منهجـه، حـل  السالم والأمـن، فحيـث طبـق شـرعه  ديـن  الإسالم: 

الديانـات  مـن  المسـتأمنين  حتـى  بـل  ومكتسـباته،  وحقوقـه  الإنسـان  كرامـة  وحفظـت  النـاس، 
الأخـرى كان لهـم نصيـب مـن الأمـن، ولـم يـذق اليهـود والنصـارى نعمـة الأمـن والاسـتقرار إلا 

الإسالم)3)). كنـف  في 
الإسالم: ديـن يشـمل جميـع جوانـب الحيـاة، ويناسـب كل زمـان ومـكان، وهـو ديـن يسـعى إلـى 12	.

أن يجعـل العبـاد سـعداء في الدنيـا والآخـرة، ويجنـى المسـلم مـن خلالـه كفالـة الحيـاة المسـتقرة 
للفـرد والمجتمـع. 

ـةً 13	. الإسالم: ديـن وسـط معتـدل في كل أحكامـه وتشـريعاته، قـال تعالـى: وَكَذَلِـكَ جَعَلْنَاكُـمْ أُمَّ
وَسَـطًا)3))، ونجـد الإسالم يحـث علـى التـزام المنهـج الوسـط المتـزن في أدلـة كثيـرة عامـة وخاصـة.

الإسالم: يدعـو إلـى حصـول الألفـة والمحبّـة والتّآخـي بني النّـاس، فيأخـذ غنيّهـم بيـد فقيرهـم، 14	.
وقويّهـم بيـد ضعيفهـم، ويصبـح الجميـع إخـوة متحابّني)3)).

المبحث الرابع: الإسلام دين الأنبياء:
ليـس مسـتغرباًً أن الإسلام هـو الديـن الـذي ارتضـاه الله تعالـى لعبـاده وجعلـه مهيمنـاًً لما قبلـه، 
فالقـرآن قـد وعـى كل مـا سـبقه مـن الكتـب، وصـار مهيمنـاًً عليهـا، ونـص غير واحد من العلماء على 
أن الديـن الـذي جـاءت بـه الرسـل جميعـاًً هـو الإسلام، ولهـذا كان الإسلام ديـن الرسـل جميعـاًً، فهـو 
الديـن الـذي أنـزل بـه كتبـه، وأرسـل بـه رسـله، وهـو مـا يؤكـده جمـع مـن العلمـاء، كابـن تيميـة)3))، وابـن 

)2)) أخرجــه أحمــد فــي مســنده مــن حديــث النــوََّاس بــن ســمعان ، )183/4(، برقــم )17634(، وأخرجــه الحاكــم فــي المســتدرك فــي 
كتــاب: الإيمــان، برقــم )245(، والحديــث: إســناده صحيــح، قــال الحاكــم: صحيــح علــى شــرط مســلم، ولا أعــرف لــه علــة، ولــم يخرجــاه، 

ووافقــه الذهبــي، ينظــر: جامــع الأصــول فــي أحاديــث الرســول، )274/1( 
)3)) سورة المائدة، الآية: )3(.

)3)) سورة آل عمران، الآية: )19(.

)3)) سورة آل عمران، الآية: )85(.
)3)) سنن الدارمي، باب: من قال: العلم: الخشية وتقوى الله، برقم )305(، حلية الأولياء، )77/1(.

)3)) سورة البقرة، الآية: )143(.
)3)) ينظــر: نــور الإسلام وظلمــات الكفــر فــي ضــوء الكتــاب والســنة/ د. ســعيد بــن علــي بــن وهــف القحطانــي، مطبعــة ســفير، الريــاض، 
د: ط، د: ت، )10/1(، العقيــدة فــي القــرآن الكريــم/ د. عبــد الــسلام التونجــي، منشــورات جمعيــة الدعــوة الإسلاميــة، طرابلــس – ليبيــا، ط: 

الأولــى، 1986م، )44(، نضــرة النعيــم، )348/2(.
)3)) ينظر: مجموع الفتاوى، )90/3(، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، )81/1(.
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كثيـر)3))، وابـن منظـور)3))، والطاهـر بـن عاشـور)3))، ومحمـد رشـيد رضـا)4))، والمراغـي، ووصـف الطبـري 
وغيره من المفسـرين دين سـليمان  بأنه الإسلام الذي هو دين الله)4)))41(، بل الإسلام هو الدين 
الـذي يديـن بـه الكـون كلـه، فـكل أهـل السـموات والأرض قـد خضـع لله تعالـى، وانقـاد لحكمـه، وبين 
القـرآن أنهـم علـى ديـن الإسلام، قـال تعالـى: أََفََغََيْْـرََ دِِيـنِِ اللََّهِِ يََبْْغُُونََ وََلََهُُ أََسْْـلََمََ مََنْْ فِِي السََّـمََاوََاتِِ 
وََالْْأََرْْضِِ طََوْْعًًـا وََكََرْْهًًـا)4))، فمـا مـن نبـي ولا رسـول إلا وبعثـه الله تعالـى بـالإسلام، بدايـة مـن نبـي 

.((4(َوََأُُمِِـرْْتُُ أََنْْ أََكُُـونََ مِِـنََ الْْمُُسْْـلِِمِِيَن :كمـا قـال تعالـى حكايـة عنـه ، الله نـوح
ومـا بعـث الله إبراهيـم الخليـل  إلا بـالإسلام، يـدل عليـه قولـه تعالـى: إِِذْْ قََـالََ لََـهُُ رََبُُّـهُُ 
أََسْْـلِِمْْ قََـالََ أََسْْـلََمْْتُُ لِِـرََبِِّ الْْعََالََمِِيَنَ وََوََصََّـى بِِهََا إِِبْْرََاهِِيـمُُ بََنِِيهِِ وََيََعْْقُُـوبُُ يََابََنِِيََّ إِِنََّ اللََّـهََ اصْْطََفََى لََكُُمُُ 
الدِِّيـنََ فََـلََا تََمُُوتُُـنََّ إِِلََّا وََأََنْْتُُمْْ مُُسْْـلِِمُُونََ)4))، وما بعث الله يعقوب  إلا بـالإسلام، قال تعالى: إِِذْْ 
قََـالََ لِِبََنِِيـهِِ مََـا تََعْْبُُـدُُونََ مِِـنْْ بََعْْـدِِي قََالُُـوا نََعْْبُُـدُُ إِِلََهََـكََ وََإِِلََـهََ آبََائِِـكََ إِِبْْرََاهِِيمََ وََإِِسْْـمََاعِِيلََ وََإِِسْْـحََاقََ 

.((4(ََإِِلََهًًـا وََاحِِـدًًا وََنََحْْـنُُ لََهُُ مُُسْْـلِِمُُون
ومـا بعـث الله نبيـه يوسـف  إلا بـالإسلام، قـال الله تعالـى حكايـة عـن دعـاء يوسـف في قولـه 

.((4(َتََوََفََّنِِـي مُُسْْـلِِمًًا وََأََلْْحِِقْْنِِـي بِِالصََّالِِـحِِيَن :تعالـى
وما بعث الله سليمان  إلا بالإسلام، فكتابه الذي أرسله إلى ملكة سبإ أعلنت فيه إسلامها 
بعد أن قرأته على أتباعها، مبينة أنه من قبل سليمان، ومفاده أن يأتوه طائعين مستسلمين، قال 
تعالـى: أََلََّا تََعْْلُُـوا عََلََـيََّ وََأْْتُُونِِـي مُُسْْـلِِمِِيَنَ)4))، ولما شـرح الله صدرهـا للحـق، دخلـت في الإسلام مـع 

.((4(َوََأََسْْـلََمْْتُُ مََعََ سُُـلََيْْمََانََ لِِلََّهِِ رََبِِّ الْْعََالََمِِيَن :سـليمان، قال تعالى حكاية عنها
وما بعث الله نبيه لوطاًً  إلا بالإسلام، فأخبر تعالى عمن أخرج من قرية لوط من المسلمين 

.((4(َفََأََخْْرََجْْنََا مََنْْ كََانََ فِِيهََا مِِنََ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ فََمََا وََجََدْْنََا فِِيهََا غََيْْرََ بََيْْتٍٍ مِِنََ الْْمُُسْْلِِمِِيَن :فقال
ومـا بعـث الله نبيـه موسـى  إلا بـالإسلام، قـال تعالـى حكايـة عنـه: وََقََـالََ مُُوسََـى يََاقََـوْْمِِ إِِنْْ 
  5))، كما تدل الآيات على أن دعوة موسـى(َكُُنْْتُُـمْْ آمََنْْتُُـمْْ بِِاللََّـهِِ فََعََلََيْْـهِِ تََوََكََّلُُوا إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ مُُسْْـلِِمِِيَن
هـي الإسلام، وأن المؤمـنين مـن بنـي إسـرائيل الذيـن أنجاهـم الله تعالـى كانـوا مسـلمين، ففرعـون 
إِِلََّا  إِِلََـهََ  لََا  أََنََّـهُُ  آمََنْْـتُُ  تابـع لبنـي إسـرائيل، فقـال:  الغـرق تراجـع  وأعلـن إسلامـه، وأنـه  أدركـه  لما 
الََّـذِِي آمََنََـتْْ بِِـهِِ بََنُُو إِِسْْـرََائِِيلََ وََأََنََا مِِنََ الْْمُُسْْـلِِمِِيَنَ)5))، ومـن أكثر المواقـف إثارة إسلام سـحرة فرعون 
حينمـا شـاهدوا معجـزة موسـى ، فمـا كان مـن فرعـون إلا أن هددهـم بتقطيـع أيديهـم وأرجلهـم 

)3)) ينظر: تفسير ابن كثير، )247/4(.
)3)) ينظر: لسان العرب، )295/12(.

)3)) ينظر: التحرير والتنوير، )242/11(.
)4)) ينظــر: تفســير القــرآن الحكيــم/ محمــد رشــيد بــن علــي رضــا القلمونــي الحســيني )ت 1354هـــ(، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

)287/3( 1990م، 
)4)) ينظر: تفسير الطبري، )463/19(، المحرر الوجيز، )260/4(، الجامع لأحكام القرآن، )202/13(.

)4)) سورة آل عمران، الآية: )83(.
)4)) سورة يونس، الآية: )72(.

)4)) سورة البقرة، الآية: )131 – 132(.
)4)) سورة البقرة، الآية: )133(.

)4)) سورة يوسف، الآية: )101(.
)4)) سورة النمل، الآية: )31(.47

)4)) سورة النمل، الآية: )44(.
)4)) سورة الذاريات، الآية: )35 – 36(.

)5)) سورة يونس، الآية: )84(.

)5)) سورة يونس، الآية: )90(.
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وتصليبهـم في جـذوع النخـل، فقابلـوا بطشـه وتجبـره بإسلامهـم قائـلين: رََبََّنََـا أََفْْـرِِغْْ عََلََيْْنََـا صََبْْـرًًا 
 جـاء بـالإسلام، وعلـى أن إنججاء الله لبنـي  وََتََوََفََّنََـا مُُسْْـلِِمِِيَنَ)5))، فـدل ذلـك علـى أن موسـى 
إسـرائيل كان عندما كانوا مسـلمين، كما بين القرآن أن فريقاًً من أهل الكتاب حين سـمعوا القرآن 
أشـرقت قلوبهـم لدعوتـه، قـال تعالـى: وََإِِذََا يُُتْْلََـى عََلََيْْهِِـمْْ قََالُُـوا آمََنََّـا بِِـهِِ إِِنََّـهُُ الْْحََقُُّ مِِنْْ رََبِِّنََـا إِِنََّا كُُنََّا 
مِِـنْْ قََبْْلِِـهِِ مُُسْْـلِِمِِيَنَ)5))، ومـا بعـث الله نبيـه عيسـى  إلا بـالإسلام، كمـا قـال تعالـى حكايـة عنـه 
وحوارييـه: فََلََمََّـا أََحََـسََّ عِِيسََـى مِِنْْهُُـمُُ الْْكُُفْْـرََ قََـالََ مََـنْْ أََنْْصََـارِِي إِِلََـى اللََّـهِِ قََـالََ الْْحََوََارِِيُُّـونََ نََحْْـنُُ 

 .((5(ََأََنْْصََـارُُ اللََّـهِِ آمََنََّـا بِِاللََّـهِِ وََاشْْـهََدْْ بِِأََنََّا مُُسْْـلِِمُُون
إلـى أن بعـث الله تعالـى لبنـة تمامهـم ومسـك ختامهـم نبيـه محمـداًً  بـالإسلام، وقـد حكـى 
 ،((5(َوََأََنََـا أََوََّلُُ الْْمُُسْْـلِِمِِيَن :فـبين أنـه المسـلم الأول في هـذه الأمـة، قـال تعالـى ، القـرآن علـى لسـانه
بـل صرحـت السـنة النبويـة بـأن الأنبيـاء دينهـم واحـد، وهـو قولـه --: »الْْأََنْْبِِيََـاءُُ إِِخْْـوََةٌٌ لِِعََـلََّاتٍٍ، 

أُُمََّهََاتُُهُُـمْْ شََـتََّى وََدِِينُُهُُـمْْ وََاحِِـدٌٌ«)5)). 
ومن هنا نعلم أن الأنبياء جميعهم على دين واحد، وهو دين الإسلام، والقرآن جمع خلاصات 
الكتب كلها، وأما إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء وأتباعهم، فاختلف فيه: فيرى بعض العلماء: 
أن الإسلام يطلـق علـى الملـل السـابقة، واحتجـوا بقولـه تعالـى: شََـرََعََ لََكُُـمْْ مِِـنََ الدِِّيـنِِ مََـا وََصََّـى 
بِِـهِِ نُُوحًًـا وََالََّـذِِي أََوْْحََيْْنََـا إِِلََيْْـكََ وََمََـا وََصََّيْْنََـا بِِـهِِ إِِبْْرََاهِِيـمََ وََمُُوسََـى وََعِِيسََـى أََنْْ أََقِِيمُُـوا الدِِّيـنََ وََلََا 

تََتََفََرََّقُُـوا فِِيـهِِ)5))، فالأمـر في الآيـة للرسـل بإقامـة الديـن وأن لا يتفرقـوا فيـه.
ويـرى آخـرون: أنـه لـم توصـف بـه الأمم السـابقة، وإنمما وصـف بـه الأنبيـاء فقـط، وشـرفت هـذه 

الأمـة بـأن وصفـت بمما وصـف بـه الأنبيـاء تشـريفاًً لهـا.
ووجه اختصاص الأمة المحمدية بهذا الاسم )الإسلام( هو: أن الإسلام اسم للشريعة المشتملة 

على العبادات المختصة بهذه الأمة، من العبادات، والمعاملات، ونحوها)5)).
ومـن هنـا تنـازع النـاس فيمـن تقـدم مـن أمـة موسـى وعيسـى هـل هـم مسـلمون أم لا؟ فـالإسلام 
الحاضـر الـذي بعـث الله بـه محمـداًً -- المتضمـن لشـريعة القـرآن، ليـس عليـه إلا أمـة محمـد 
--، والإسلام اليـوم عنـد الإطلاق يتنـاول هـذا، وأمـا الإسلام العـام المتنـاول لـكل شـريعة بعـث الله 

بهـا نبيـاًً، فإنـه إسلام كل أمـة متبعـة لنبـي مـن الأنبيـاء)5)).
وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن أن تفهـم كل الآيـات التـي تعـرض فيهـا القـرآن الكـريم لهـذه الكلمـة 
مسـتعملة بالنسـبة للأمم الأخرى، إما على أنها تشـير إلى المعنى اللغوي لمادة أسـلم، أو أنها تشـير 
إلـى المعنـى المشـترك بين الشـرائع السـماوية التـي بعـث الله بهـا جميـع الرسـل،  فـالإسلام في عهـد 
نـوح يكـون باتبـاع مـا جـاء بـه نـوح، والإسلام في عهـد موسـى يكـون باتبـاع شـريعة موسـى، والإسلام 

)5)) سورة الأعراف، الآية: )126(.
)5)) سورة القصص، الآية: )53(.

)5)) سورة آل عمران، الآية: )52(.
)5)) سورة الأنعام، الآية: )163(.

ِ }وََاذْْ�كرُْْ ف�ِـي الكِِت�َـابِِ مََرْْي�مَََ  )5)) متفــق عليــه مــن حديــث أبــي هريــرة ، أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: أحاديــث الأنبيــاء، بــاب: ق�وَْْلِِ اللَّهِ�
َـا{، برقــم )3443(، واللفــظ لــه، وأخرجــه مســلم فــي كتــاب: الفضائــل، بــاب: فضائــل عيســى ، برقــم )2365( نِْْ أَهَْْلِِه� إِِذِِ انْْتَب�ذََتَْْ م�

)5)) سورة الشورى، الآية: )13(.
ــل –  ــة، دار السلاس ــت، ط: الثاني ــة، الكوي ــئون الإسلامي ــاف والش ــن: وزارة الأوق ــادر ع ــة/ ص ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــر: الموس )5)) ينظ

الكويــت، 1404هـــ - 1427هـــ، )260/4(
)5)) ينظر: مجموع الفتاوى، )94/3(.
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في عهـد عيسـى يكـون باتبـاع الإنجيـل،  وأمـا الإسلام الخاص الـذي بعـث الله بـه محمََّـداًً --، فهـو 
المتضمـن لشـريعة القـرآن، وليـس عليـه إلا أمـة محمََّـد --، والإسلام اليـوم عنـد الإطلاق يتنـاول 

.-- الإسلام في عهـد محمـد
ومـن هنـا صـار اسـم الإسلام علمـاًً علـى الديـن الـذي جـاء بـه محمـد --، ليكون عامًًا للبشـرية 

جمعاء، والله تعالى هو الذي سـماه بهذا الاسـم، وشـرح حقيقته شـرحاًً جامعاًً بخاصيته)6)).
والذي يستخلص مما سبق: أن للإسلام إطلاقين:

الإطلاق الأول: الإسلام العـام؛ وهـو إسلام الأنبيـاء الـذي يفسـر بأنـه: الاسـتسلام لله بالتوحيـد 
والانقيـاد لـه بالطاعـة والبـراءة مـن الشـرك وأهلـه.

  الإطلاق الثانـي: الإسلام الخاص؛ وهـو الـذي بعـث بـه محمـد --، ومعنـاه: اسـتسلام الظاهـر 
والباطـن لله، تعبـداًً لـه بالشـرع المنـزل علـى محمـد -- علـى مقـام المشـاهدة أو المراقبـة.

المبحث الخامس: التعريف بسورة النمل:
جـرت تسـمية السـور القرآنيـة بكلمـة أو اسـم يكـون فيهـا، وقـد يكـون للسـورة اسـم واحـد، وعليـه 
الكثـرة مـن سـور القـرآن، وقـد يكـون لهـا اسـمان فأكثـر، وسـميت سـورة النمـل في جميـع المصاحـف، 
وكتـب السـنة، والتفسـير بهـذا الاسـم، ويعـد أشـهر أسـمائها؛ لإيـراد قصـة وادي النمـل فيهـا، وكذلـك 
سميت في صحيح البخاري)6))، وسنن الترمذي)6))، وتسمى أيضاًً سورة سليمان)6))، وذكر ابن العربي 
المعافـري في أحكامـه: أنهـا تسـمى سـورة الهدهـد)6))، ووجـه الأسـماء الثلاثـة: أن لفـظ النمـل، ولفـظ 
الهدهـد لـم يذكـرا في سـورة مـن القـرآن غيرهـا، وأمـا تسـميتها سـورة سـليمان فلأن قصـة سـليمان 

مـع النمـل أخـذت حيـزاًً كبيـراًً منهـا، ولـم يذكـر مثلهـا في غيرهـا)6)).
وسـورة النمـل مكيـة بالاتفـاق)6))، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس، وابـن الزبيـر --)6))، وأخـرج ابـن 
الضريـس، والنحـاس، وابـن مردويـه، والبيهقـي، عـن ابـن عبـاس قـال: أنزلـت سـورة النمـل بمكـة)6))، 
وذكر الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي: الخلاف في مكية بعض آياتها)6))، وهي 
السـورة الثامنـة والأربعـون في عـداد نـزول السـور، وكان نزولهـا بعـد سـورة الشـعراء وقبـل القصـص، 
كـذا روي عـن ابـن عبـاس وسـعيد بـن جبيـر، وعـدد آياتهـا خمـس وتسـعون آيـة عند الحجازيين، وأربع 

ــع والترجمــة،  ــسلام للطباعــة والنشــر والتوزي ــن عاشــور، دار ال )6)) ينظــر: أصــول النظــام الاجتماعــي فــي الإسلام/ محمــد الطاهــر اب
القاهــرة – مصــر، ط: الثانيــة، 1427هـــ - 2006م، )12(

)6)) ينظر: صحيـــح البخـــاري/ أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن إسماعيـــل البخاري )ت: 256ه(، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار 
الدوليــة للنشــر، عمــان – الأردن، ط: الأولـــى، 2005م، )929(.

ــن  ــد ناصــر الدي ــه: محم ــى أحاديث ــم عل ــه وحك ــن ســورة الترمــذي )ت: 279هـــ(، حقق ــن عيســى ب ــد ب )6)) ينظــر: ســنن الترمــذي/ محم
ــة، 1429هـــ - 2008م، )719( ــاض، ط: الثاني ــع، الري ــر والتوزي ــارف للنش ــة المع ــي، مكتب الألبان

)6)) ينظر: الإتقـان في علوم القرآن، )86(، معترك الأقران، )198/3(.
)6)) ينظــر: أحــكام القــرآن/ أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله ابــن العربــي )ت: 543هـــ(، تحقيــق: رضــى فــرج الهمامــي، المكتبــة العصريــة 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، صيــدا – بيــروت – لبنــان 1426هـــ - 2005م، )381/3(
)6)) ينظر: التحرير والتنوير، )215/19(.

)6)) ينظــر: تفســير الكشــاف، )346/3(، المحــرر الوجيــز، 1422هـــ، )248/4(، تفســير ابــن كثيــر، )161/6(، الجامــع لأحــكام القــرآن، 
ُدُِ النَّظَََــرِِ، )332/2( )154/13(، مََصََاع�
)6)) ينظر: روح المعاني، )151/10(.

)6)) ينظر: الدر المنثور، )340/6(.
)6)) ينظــر:ِ ِعنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي/ شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفاجــي المصــري الحنفــي )ت: 1069هـــ(، دار 

صــادر، بيــروت – لبنــان، د: ط، د: ت، )30/7(
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وتسـعون عنـد البصـريين، وثلاث وتسـعون عنـد الكوفـيين)7)). 
مقاصد السورة وصخاصئها: 

تعـددت الموضوعـات التـي اشـتملت عليهـا سـورة النمـل، وتناولـت آياتهـا مقاصـد عظيمـة؛ وهـي 
تتفـق في مجملهـا مـع أغـراض السـور المكيـة في بيـان أصـول العقيـدة وإقامـة البـراهين عليهـا، وفي 
قصـص الأنبيـاء، ومـن خصائـص سـورة النمـل مـا تميـزت بـه مـن بين السـور بذكـر البسـملة  التـي 
هـي فاصلـة بين سـور القـرآن، وتعـد سـورة النمـل مـن السـور التـي تميـزت بظاهـرة التكـرار مـن حيـث 
الفواصـل، فتكـرر فيهـا الاسـتفهام في قولـه تعالـى: أََإِِلََـهٌٌ مََـعََ اللََّـهِِ)7))، وكان يذكـر في كل مـرة لهدف 
والإيقـاع  الصوتـي  الإيقـاع  بين  التكامـل  ليتـم  سـبقته؛  التـي  الآيـات  مـع  متناسـباًً  وكان  جديـد، 
الدلالـي في أسـلوب القـرآن الكـريم، فجـاءت آيـة التكـرار في مواضـع يقتضـي الوقـوف عندهـا مـن 

أجـل تدبـر المعنـى.
وقـد تصفحـت سـورة النمـل قـراءة وتدبـراًً، فـإذا هـي سـهلة الأسـلوب، واضحـة المعالـم، جامعـة 
الفوائـد؛ حيـث ابتدئـت بحـرفين: )طـس( مـن الححروف المقطعـة في أوائـل السـور، تحديـاًً لممن أنكـر 
معجـزة القـرآن ببلاغـة نظمـه وعلـو معانيـه، وفي العمـوم تنوعـت سـور القـرآن الكـريم في فواتيحهـا: 
فمنهـا مـا افتتـح بالتحميـد، ومنهـا بالتسـبيح، ومنهـا بالقسـم، ومنهـا بالنـداء، ومنهـا بالححروف 
المقطعـة كهـذه السـورة، وبعـد التحـدي بالححروف، جـاء الثنـاء علـى القـرآن الكـريم، وعلـى المؤمـنين، 
فوصفـت الآيـات الأولـى منهـا: أَنَ القـرآن هـدى وبشـرى للمؤمـنين، وفي المقابـل أَنَ الذيـن لا يؤمنـون 
بالآخـرة هـم الَأَخسـرون يـوم القيامـة، ثـم ذكّّـر تعالـى نبيـه  بأنـه يُُلقّّـى هـذا القـرآن مـن عنـده هـو 
الحكيـم العليـم، واسـتأنفت الآيـات بعدهـا في عـرض وقائـع مثيـرة مـن قصـص الأنبيـاء: كموسـى، 
وداود، وسليمان، وصالح، ولوط --، وتبين مدى ما تعرّّض له هؤلاء الأنبياء من أذى أقوامهم، 
وتكذيبهـم برسـالاتهم، وإنـزال العقـاب الأليـم بهـم، وهـذا البـاب قـد جـاءت نظائره عديدة في القرآن 
-- في هـذه السـورة  أيّّمـا عنايـة، بيـد أن قصـة سـليمان  الكـريم، فهـو يعنـى بأنبـاء السـابقين 
مبسـوطة بتوسـع أكثـر منهـا في سـورة أخـرى، وبينـت الآيـات أنـه ورث ملـك أبيـه داود --، وأنهمـا 
عُُلّّما منطق الطير وأوتيا من كل شـيء من نعم الله تعالى، مما يدل على أنََّ الطير والحيوان أمم 
أمثـال الإنسـان، لهـا منطـق ولغـة، وإن كنََّـا لا نعرفهـا، وفي قصـة سـليمان  -تعـرض الآيـات: أن 
طائـر الهدهـد أخبـره بوجـود ملكـة في سـبإ تعبـد الشـمس مـن دون الله تعالـى هـي وقومهـا، وأن لهـا 
عرشـاًً عظيمـاًً، فمـا كان مـن سـليمان إلا أن أرسـل لهـا رسـالة مـع الهدهـد يدعوهـا إلـى الإسلام، ثـم 
توالت الآيات في الإنكار على المشركين تكذيبهم بالبعث والحشر والنشور، ثم بينت أَنَ هذا القرآن 
يقـصّّ علـي بنـي إِِسـرائيل أَكَثـر الـذي هـم فيـه مختلفـون، وكان ختـام السـورة بالحديـث عـن علامـات 
السـاعة وأهوالها؛ كخروج دابة الأرض، وحشـر فوج من كل أمة، وتسـيير الجبال، والنفخ في الصور 

لجمـع النـاس، ومجيئهـم داخريـن صاغريـن لله تعالـى.

)7)) ينظــر: البيــان فــي عــّدّ آي القــرآن/ عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر أبــو عمــرو الدانــي )ت: 444هـــ(، تحقيــق: غانــم قــدوري 
الحمــد، مركــز المخطوطــات والتــراث، الكويــت، ط: الأولــى، 1414هـــ - 1994م، )199(، ناظمــة الزهــر فــي عــد آي الســور/ أبــو محمــد 
القاســم بــن فيــره الشــاطبي )590هـــ(، تحقيــق: د أشــرف محمــد فــؤاد طلعــت، مكتبــة الإمــام البخــاري للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط: الثانيــة، 
1434هـــ - 2013م، )16(، تفســير الكشــاف، )346/3(، التحريــر والتنويــر، )215/19(، روح المعانــي، )151/10(، معجــم علــوم القــرآن، 

)298(
)7)) سورة النمل، الآية: )60(.
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المبحث السادس: مسمى الإسلام في سورة النمل:
النصـوص  وتتـوارد  الإسلام،  لمسـمى  عرضـاًً  الكـريم  القـرآن  سـور  أكثـر  مـن  النمـل  سـورة  تعـد 
القرآنيـة في هـذه السـورة لتوصيـف التجليـات لهـذا المنـزل، فتجـد كلمـة )الإسلام( مبسـوطة في 
بعـض آياتهـا بعبـارات متنوعـة، وسـيأتي مزيـد بيـان مـن خلال عـرض هـذه الآيـات وربطهـا بهـذا 

الجانـب.
والمتدبـر آياتهـا يجدهـا قـد اشـتملت علـى أسـمى الآداب، وأبلـغ العظـات، ففيهـا فصـول تعليميـة 
وأخلاقيـة، وهـي في غالـب آياتهـا تدعـو إلـى تثبيـت العقيـدة، وقـد تناولـت مفهـوم الإسلام في عديـد 
مـن آياتهـا، وهنـا نأتـي علـى عرضهـا مرتبـة، ومـن ثـم الاسـتدلال بجملـة مـن أقـوال المفسـرين فيهـا، 

وهـي علـى النحـو التالـي:
.((7(َأََلََّا تََعْْلُُوا عََلََيََّ وََأْْتُُونِِي مُُسْْلِِمِِيَن :1- قوله تعالى

تعرض الآية الكريمة خطاب سلمان -- لملكة سبإ؛ وكانت الآية في غاية الفصاحة لفخامة 
لفظهـا وحسـن نظمهـا، حيـث جـاء خطابهـا في غايـة الوجـازة مـع البيـان التـام، وجمعـت الآيـة بين 
صيـغ الأمـر والنهـي، وهمـا أسـلوبان معهـودان في القـرآن الكـريم، فجـاء النهـي عـن الترفـع الـذي 
يحجـب وصـول الححق إلـى النفـوس؛ بـألّاّ تتكبـر هـي وقومهـا عليـه، وجـاء الأمـر بـالإسلام الجامـع 

لأصـول الفضائـل، بـأن يأتـوه طائـعين مستسـلمين.
ولا شـك أن القرآن معجزة مسـتدامة على امتداد الدهر، والمتدبر في أسـلوب الآية يسـتبين من 
خلالـه إعجـاز التعبيـر القرآنـي، ودقتـه المتناهيـة التـي لا يسـتطيع أن يصـل إلـى مسـتواها البشـر، 
وكتـاب بهـذه الصفـات لهـو أحـق أن يتبـع، ويفهـم الممراد مـن إنزالـه، وقـد أدرك كثيـر مـن المفسـرين 
هـذه الحقيقـة، ويمكـن أن نلمـس إشـارة إلـى هـذا الجانـب في عبـارة البيضـاوي جين يصـف عبـارة 
ملكـة سـبإ فيقـول: »هـذا كلام في غايـة الوجـازة مـع كمـال الدلالـة علـى المقصـود، لاشـتماله علـى 
البسـملة الدالـة علـى ذات الصانـع تعالـى وصفاتـه صريحـاًً أو التزامـاًً، والنهـي عـن الترفع الذي هو 
أم الرذائـل، والأمـر بـالإسلام الجامـع لأمهـات الفضائـل«)7))، ويقـول ابـن كثيـر: »هـذا الكتـاب في غايـة 

البلاغـة والوجـازة والفصاحـة، فإنـه حصـل المعنـى بأيسـر عبـارة وأحسـنها«)7)).
اسـم الإسلام علـى  تقلّّـد الإسلام، وإطلاق  إذا  أسـلم  الآيـة مشـتق مـن  ولفـظ: )مسـلمين( في 
الدين يدل على أن سليمان  دعا ملكة سبإ وقومها إلى نبذ الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة 

والاعتـراف لـه بالوحدانيـة)7)).
والملاحظ في خطاب الآية بيان حكمة هذه الملكة وحسـن تصرفها بعد قراءتها رسـالة سـليمان، 
الملـوك، فحينمـا استشـارت حاشـيتها وقادتهـا،  أو الشـتم علـى عـادة  التهديـد  لـم تندفـع في  فهـي 
أظهـروا لهـا أنهـم مسـتعدون لحربـه، مـع مـا علـم مـن الآيـات مـن قـوة جيشـها وقادتهـا، وأنهـم أولـو 

قـوة وبـأس شـديد 
.((7(َمُُسْْـلِِمِِيَن يََأْْتُُونِِـي  أََنْْ  قََبْْـلََ  بِِعََرْْشِِـهََا  يََأْْتِِينِِـي  أََيُُّكُُـمْْ  الْْمََـلََأُُ  يََاأََيُُّهََـا  قََـالََ  تعالـى:  قولـه   -2 

تعـرض الآيـة بعـض إجـزاء قصـة سـليمان  مـن خلال خطابـه الـذي أرسـله إلـى ملكـة سـبإ، وهـو 
)7)) سورة النمل، الآية: )31(.

)7)) تفسير البيضاوي ، )159/4(.
)7)) تفسير ابن كثير، )170/6(.

)7))ىينظر: التحرير والتنوير، )260/19(.
)7))ىسورة النمل، الآية: )38(.
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يدعوهـا فيـه إلـى الإسلام، وتذكـر الآيـة موقفـه مـن اسـتحضار العـرش قبـل مجيئهـا مسـلمة مـع 
قومها، ويذكر أهل القصص وبعض المفسـرين: أن سـبب طلبه إحضار العرش قبل إسلامهم، أنهم 
متـى أسـلموا تححرم أموالهـم ودماؤهـم، فـأراد سـليمان  أخـذه قبـل أن يعصمهـا وقومهـا الإسلام، 
ويحمـي أموالهـم ودماءهـم)7))، وكان إحضـار عرشـها مـن اليمـن إلـى بلاد الشـام معجـزة نبويّّـة، فلمـا 
علـم بمجيئهـا أراد أن يريهـا أنـه نبـي مرسـل مؤيـد بالمعجـزات، حينمـا تججد عرشـها الـذي تفتخـر به 
قد سـبقها إليه، وحدََّد زمن الإتيان بهذا العرش قبل وصولها هي ووفدها منقادين طائعين، وبين 
صاحب الكشـاف: أن سـليمان  أراد أن يطلعها على عظيم قدرة الله تعالى، وعلى ما يشـهد له 

بالنبـوة، ومـا خصـه الله بـه مـن إجـراء العجائـب علـى يـده)7)).
3- قولـه تعالـى: فََلََمََّـا جََـاءََتْْ قِِيـلََ أََهََكََـذََا عََرْْشُُـكِِ قََالََـتْْ كََأََنََّـهُُ هُُـوََ وََأُُوتِِينََـا الْْعِِلْْـمََ مِِنْْ قََبْْلِِهََـا وََكُُنََّا 

.((7(َمُُسْْلِِمِِيَن
لا يـزال سـياق الآيـات يعـرض مـن أمـر عـرش صاحبـة سـبإ ومـا جـرى لهـا مـع سـليمان، فبينـت 
الآيـات مـا كان مـن خبـر ارتحالهـا إلـى سـليمان ، ومـا كان مـن اسـتحضار عرشـها قبـل مجيئهـا 
، شـكر ربـه علـى جزيـل نعمـه، ثـم أمـر  مسـلمة مـع قومهـا، ولما جـيء بالعـرش أمـام سـليمان 
أتعـرف  عنـه،  سـئلت  إذا  مـا جوابهـا  فينظـر  تعرفـه،  لـئلا  وشـكله  هيئتـه  بتغييـر  عرشُُـها  ينكّّـر  أن 
أنـه عرشـها أم لا؟ ولما سـئلت عـن عرشـها، تعجبـت مـن حضـوره عنـد سـليمان!! وكانـت حكيمـة في 
جوابهـا، وأتـت بلفـظ محتمـل للأمريـن، فانتهـت إلـى جـواب يـبين فراسـتها: )كأنـه هـو(، ولـم تججزم 
قـال:  ثـم  التوقـف،  رأيهـا ورصانـة فكرهـا، حيـث توقفـت في محـل  رزانـة  بأنـه هـو، ودلّّ ذلـك علـى 
وأوتينـا العلـم بإسلامهـا ومجيئهـا طائعـة مـن قبـل مجيئهـا، ولـم نـزل نحـن علـى ديـن الإسلام، 
قـول  التقـدم في الإسلام)8))، وهـذا  الغـرض مـن ذلـك شـكر الله تعالـى في أن خصهـم بمزيـة  وكان 
أكثـر المفسـرين، وبعضهـم يجعـل عبـارة: )وََأُُوتِِينََـا العلـم مِِـن قََبْْلِِهََـا وََكُُنََّـا مُُسْْـلِِمِِيَنَ( مـن قـول بلقيـس، 
ويكـون معنـى الـكلام: وأوتينـا العِِلـم بكمـال قـدرة الله وصِِـدق نبوتـك مـن قبـلِِ هـذه المعجـزة بمما 

شـاهدناه وبمما سـمعناه، وكنـا منقاديـن لـك مـن ذلـك الحين.
وممما ينبغـي أن يتنبـه إليـه: أنهـا أعلنـت إسلامهـا، وخضعـت لأمـر سـليمان، وجاءتـه راغبـة في 

الانتسـاب إلـى دينـه الـذي هـو ديـن الإسلام.
.((8(َقََالََتْْ رََبِِّ إِِنِِّي ظََلََمْْتُُ نََفْْسِِي وََأََسْْلََمْْتُُ مََعََ سُُلََيْْمََانََ لِِلََّهِِ رََبِِّ الْْعََالََمِِيَن :4- قوله تعالى 

تـبين في الآيـات السـابقة أن ملكـة سـبإ كانـت علـى ديـن الكفـر في عبادتهـا للشـمس هـي وقومهـا، 
الله  عبـادة  عـن  الإسلام، حيـث منعهـا  إعلانهـا  دون  التـي حالـت  العقبـات  الآيـة  هـذه  مـن  ويفهـم 
إلا قومـاًً يعبـدون  تعـرف  ولـم  إلهـاًً مـن دون الله؛ لأنهـا نشـأت  الشـمس  وإظهـار الإسلام اتحاذهـا 
الشـمس، فلذلـك لـم تكـن قـادرة علـى إظهـار إسلامهـا وهـي بين ظهرانيهـم إلـى أن حضـرت بين يدي 
سـليمان، وأمـا النبـي سـليمان  فأحسـن عـرض الإسلام عليهـا، وأظهـر مـن الأمـر مـا صـار داعيـاًً 
لها إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده، وليريها بعض ما أنعم الله به عليه من القدرة والعجائب، 

)7)) ينظــر: المحــرر الوجيــز، )260/4(، تفســير الكشــاف، )367/3(، الجامــع لأحــكام القــرآن، )202/13(، تفســير ابــن كثيــر، )173/6(، 
تفســير البيضــاوي، )160/4(، مفاتيــح الغيــب، )556/24(، فتــح القديــر للشــوكاني، )160/4(

)7)) ينظر: تفسير الكشاف، )367/3(.
)7)) سورة النمل، الآية: )42(.

)8)) ينظر: مفاتيح الغيب، )556/24(، تفسير ابن كثير، )173/6(، تفسير المراغي، )140/19(.
)8)) سورة النمل، الآية: )44(.
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لتعرف صدق نبوته، فبعد أن عرفت أنه نبي، أقرت على نفسـها بالظلم، وانقادت لأمر الله تعالى، 
فأسـلمت وحسـن إسلامهـا، وتححدث بعـض المفسـرين عـن بيـان معنـى إسلامهـا في سـياق تفسـير 
الآيـة، وقـد أراد الطاهـر بـن عاشـور أن يزيـد في تفسـير إسلامهـا تفصـيلًاً وبيانـاًً فقـال: »علمـت أن 
دينهـا وديـن قومهـا باطـل، فاعترفـت بأنهـا ظلمـت نفسـها في اتبـاع الـضلال بعبـادة الشـمس، وهـذا 
درجـة أولـى في الاعتقـاد؛ وهـو درجـة التخليـة، ثـم صعـدت إلـى الدرجـة التـي فوقهـا وهـي درجـة 
التحلـي بالإيممان الححق، فقالـت: أسـلمت مـع سـليمان لله رب العـالمين، فاعترفـت بـأن الله هـو رب 
جميـع الموجـودات، وهـذا مقـام التوحيـد... وقـد أرادت جمـع معانـي الديـن في هـذه الكلمـة ليكـون 

تفصيلهـا فيمـا تتلقـاه مـن سـليمان مـن الشـرائع والأحـكام«)8)).
أََنْْـتََ بِِهََـادِِي الْْعُُمْْـيِِ عََـنْْ ضََلََالََتِِهِِـمْْ إِِنْْ تُُسْْـمِِعُُ إِِلََّا مََـنْْ يُُؤْْمِِـنُُ بِِآيََاتِِنََـا فََهُُـمْْ  5- قولـه تعالـى: وََمََـا 

.((8(ََمُُسْْـلِِمُُون
تصـف الآيـة أحـوال مـن لا يسـتمعون لدعـوة النبـي ، بتنزيـل كفرهـم في ثلاث رتـب: تشـبيهاًً 
بالموتـى وهـم أحيـاء، وبالصـم الذيـن فقـدوا السـمع، وبالعمـي الذيـن فقـدوا البصـر، وبينـت أنهـم 
لا يتأثـرون بمما يتلـى عليهـم ولا يفهمونـه، ولا أمـل في اسـتجابتهم للدعـوة، ولا في قبـول الححق، 
وفي المقابـل، أثنـى الله تعالـى علـى إيممان المسـتجيبين للدعـوة، المخلـصين والمنقاديـن لأمـره)8)))84(، 
بهـا، فهـم  اسـتماعهم للآيـات، وإيمانهـم  السـبب في  مُُسْْـلِِمُُونََ(؛ ليكشـف عـن  )فََهُُـمْْ  وعلـل بقولـه: 
مسـلمون بفطرتهـم، فلمـا التقـوا بالنبـي ، وبدعـوة الإسلام، صافـح الإسلام الـذي في فطرتهـم، 
الإسلام الذي دعوا إليه)8))، يقول صاحب الظلال: »إن الإسلام بسـيط وواضح وقريب إلى الفطرة 
السـليمة، فمـا يـكاد القلـب السـليم يعرفـه حتـى يستسـلم لـه، فلا يشـاق فيـه، وهكـذا يصـور القـرآن 
تلـك القلـوب القابلـة للهـدى، المسـتعدة للاسـتماع، التـي لا تججادل ولا تمماري بمجـرد أن يدعوهـا 

الرسـول فيصلهـا بآيـات الله، فتؤمـن لهـا وتسـتجيب«)8)))86(.
6- قولـه تعالـى: إِِنََّمََـا أُُمِِـرْْتُُ أََنْْ أََعْْبُُـدََ رََبََّ هََـذِِهِِ الْْبََلْْـدََةِِ الََّذِِي حََرََّمََهََا وََلََهُُ كُُلُُّ شََـيْْءٍٍ وََأُُمِِرْْتُُ أََنْْ أََكُُونََ 

.((8(َالْْمُُسْْلِِمِِيَن مِِنََ 
جاءت هذه الآية ضمن الآيات الثلاث الخاتمة للسورة، وفيها يأمر الله تعالى نبيه  أن يعلن 
للنـاس منهجـه في دعوتـه؛ وهـو أن يخـص في العبـادة رب هـذه البلـدة التـي جعلهـا حرمـاًً آمنـاًً، يأمـن 
فيها اللاجئ إليها، ولا يسفك فيها دم، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، وذكر الله البلدة 
تعظيماًً لها، فخصت مكة بالذكر دون سائر البلدان تعظيماًً لحرمتها، ونسبة الرب إليها تشريف 
لهـا، ثـم بين أنـه رب كل شـيء، فـكل العالـم لـه، وكل النـاس في طاعتـه، لا يشـاركه أحـد في شـيء مـن 
ذلـك، ثـم أمـره أن يخـص الله وحـده بالعبـادة، وأن يكـون مـن المسـلمين الثابـتين علـى ملـة الإسلام، 
والمنقاديـن لأمـر الله، المستسـلمين لـه بالطاعـة، وامتثـال أمـره، واجتنـاب نهيـه، فـكان النبـي  هـو 
أول المسـلمين في هـذه الأمـة)8))، »وفي قولـه: )أن أكـون مـن المسـلمين( تنويـه بهـذه الأمـة إذ جعـل الله 

)8)) التحرير والتنوير، )276/19(.
)8)) سورة النمل، الآية: )81(.

)8)) ينظر: تفسير ابن كثير، )190/6(، التحرير والتنوير، )36/20(.
)8)) ينظر: التفسير القرآني للقرآن/ عبد الكريم يونس الخطيب )ت: بعد 1390هـ(، دار الفكر العربي، القاهرة، د: ط، د: ت، )543/11(.

)8)) فــي ظلال القــرآن فــي ظلال القــرآن/ ســيد قطــب إبراهيــم حســين الشــاربي )ت: 1385هـــ(، دار الشــروق، بيــروت – القاهــرة، ط: 
الســابعة عشــر، 1412هـــ، )2666/5(

)8)) سورة النمل، الآية: )91(.
ــح الغيــب، )576/24(، تفســير أبــي الســعود، )306/6(،  ــر، )196/6(، مفاتي ــن كثي )8)) ينظــر: تفســير الطبــري، )510/19(، تفســير اب

ــي، )248/10(، تفســير المراغــي، )26/20(. ــر، )78/3(، روح المعان الســراج المني
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رسـوله مـن آحادهـا، وذلـك نكتـة عـن العـدول عـن أن يقـول: أن أكـون مسـلماًً«)8)).
الخاتمة:

تم الانتهـاء - بعـون الله تعالـى وتوفيقـه – مـن إتممام هـذا البحـث، ومـا هـو إلا محاولـة لا تتعـدى 
رشـفة مـن ينابيـع القـرآن الكـريم، فهـو كتـاب لا تنقضـي عجائبـه، ولا يملـه الأتقيـاء، وأوضـح بـكل 
صـدق وأمانـة أن مـا تم عرضـه في ثنايـاه، لا يمكـن أن يكـون قـد أحـاط بالموضـوع إحاطـة تامـة، وإنمما 
هـو خطـوة في هـذا الطريـق، ولبنـة في هـذا البنـاء العظيـم، والله أسـأل أن يكـون خالصــاًً لوجهـه 

الكـريم، وأن ينفـع بــه الإـــلام والمسلميــن.
وبقـي أن يشـار إلـى أهـم النتائـج والتوصيـات التـي توصلـت إليهـا الدراسـة، وقـد تسـنى للباحـث 

الخخروج بخلاصـة تتضمـن أهـم النتائـج، يتـم إجمالهـا في مـا يلـي:
أولًاً: النتائج: 

	1 النصـوص . وتتـوارد  الإسالم،  لمسـمى  عرضـاً  الكـريم  القـرآن  سـور  أكثـر  مـن  النمـل  سـورة  تعـد 
القرآنيـة في هـذه السـورة لتوصيـف التجليـات لهـذا المنـزل، فتجـد كلمـة )الإسالم( مبسـوطة في 

آياتهـا بعبـارات متنوعـة. بعـض 
تعـددت الموضوعـات التـي اشـتملت عليهـا سـورة النمـل، وتناولـت آياتهـا مقاصد عظيمة، وأسـمى .2	

الآداب، وأبلـغ العظـات، وفصـولًا تعليميـة وأخلاقيـة، وهـي تتفـق في مجملهـا مـع أغـراض السـور 
المكيـة في بيـان أصـول العقيـدة وإقامـة البراهني عليهـا.

	3 ، فجعـل هـذا الاسـم الشـريف )الإسالم( علمـاً علـى . سـمى الله تعالـى في كتابـه: )الإسالم( دينـاً
الديـن، وليـس هنـاك إلا ديـن الإسالم الـذي يقبلـه الله.

أن الصلة وثيقة بين مدلول الفعل )أسـلم( في اللغة، وبين مدلوله فيما اصطلح عليه القرآن، .4	
إظهـار  تعنـي  التـي  والشـريعة  والنظـام  الديـن  علـى  علمـاً  القـرآن  في  اسـتعمل  اللفـظ  وهـذا 

.-- الاستسالم والانقيـاد والخضـوع لله، والتـزام مـا أتـى بـه النبـي
	5 فيفسّـر . معـاً،  يجتمعـان  وقـد  أخـرى،  في  ويفترقـان  مـادة،  في  يجتمعـان  والإسالم  الإيمـان  أن 

الإسالم بالأمـور الظاهـرة، وهـي مناسـبة لمعنـى الإسالم، وهـو الاستسالم والانقيـادُ لله تعالـى، 
المناسـبة لمعنـاه. الباطنـة، وهـي  ويفسّـر الإيمـان بالأمـور 

أن الإسالم المأخـوذ بالمعنـى اللغـوي بينـه وبني الإيمـان تالزم في المفهـوم، فال يوجـد شـرعاً إيمـان .6	
بلا إسالم، ولا عكسـه.

الاسـتقرار .7	 وتوطيـد  والطمأنينـة،  الإيمـان  علـى  الحـثّ  في  كبيـراً  اهتمامـاً  أولـى  الإسالم  أن 
الروحـي، لمـا يوفـره مـن اسـتقرار نفسـي؛ لأنـه يشـمل جميـع جوانـب الحيـاة، ويناسـب كل زمـان 

أبنـاءه سـعداء في الدنيـا والآخـرة. إلـى أن يجعـل  ومـكان، ويسـعى 
	8 أن أعظم وأجمل تسمية للإنسان أن يسمى مسلماً، ولا يتسمى بأي شيء آخر؛ لأن الله تعالى .

هـو الـذي اختـار هـذا الاسـم لهـذه الأمـة، وهـذا ينبـذ اتخـاذ بعـض الفـرق مسـميات أخـرى تغايـر 
هـذا المفهـوم، والتـي مـن شـأنها أن تدعـو إلـى التفرقـة بني الأمـة، لاسـيما توظيف هذه المسـميات 

لأغراض سياسـية.

)8)) التحرير والتنوير، )57/20(.
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ثانياًً: التوصيات:
	1 مـن . أو مقترنـاً بالإيمـان، وأيـن ينفصـل المؤمـن  لـوروده منفـرداً،  يختلـف معنـى الإسالم تبعـاً 

المسـلم، وأيـن يسـتويان؟ وهـذه الجزئيـة بالتحديـد تحتـاج إلـى الوقـوف والنظـر، وتفسـح المجـال 
للباحثني في الخـوض في هـذا المجـال، وتعقـب واسـتدراكات هـذه المفاهيـم.

أن مسألة الإسلام والإيمان تبقى عرضة للأخذ والرد؛ لأن الأصل في مسمى الإيمان والإسلام: .2	
التغاير، وقد يكون بينهما ترادف، ويكون أيضاً بمعنى التداخل، وهذه المفاهيم بحاجة إلى أن 

نوليها اهتماماً؛ لأنها تضع إشكالًا إذا لم تضبط.
	3 يقتضـي العصـر الراهـن أن نسـتفيد مـن جميـع مـا اشـتملت عليـه نصـوص الشـريعة في هـذا .

الخصـوص، ومـن أهمهـا القـرآن الكـريم الـذي جعـل مفهـوم الإسالم شـاملًا وكاماًل في حيـاة 
الإنسـان.

وختامـاًً يرجـو الباحـث أن يكـون هـذا العمـل خالصـاًً لوجـه الله الكـريم، وأن ينفــع بـه الإسلام 
والمسلمين، فاللهم غفرانك فيما أخطأت فيه من رأي رجحته، أو صواب خطأته، أو خطإٍٍ صوبته، 
وصـلّّ اللهـم وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد أبـد الآبديـن، وعلـى آلـه وصحبـه والتابـعين، ومـن 

تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن، وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العـالمين.
أولًاً: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

المصادر والمراجع:
1-  الإتقـان في علوم القرآن/ جـلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: 911هـ(، تحقيق: محمـد 

سالم هاشم، دار الكتـب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م.
2-  إتممام الدرايـة لقـراء النهايـة/ جلال الديـن عبـد الرحمـن السـيوطي )911هــ(، تحقيـق: إبراهيـم العجـوز، 

دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، 1405هــ - 1985م.
3-  أحكام القرآن/ القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشـبيلي المالكي )ت: 543هـ(، 

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط: الثالثة، 1424هـ - 2003م.
4-  إحيـاء علـوم الديـن/ أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي )ت: 505هــ(، تحقيـق: أبـو حفـص سـيد بـن 

إبراهيـم، دار الحديـث للطباعـة والنشـر والتوزيـع، القاهـرة، 1419هــ - 1998م.
5-  إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم/ أبـو السـعود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن مصطفـى 

)ت: 982هــ(، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت – لبنـان، د: ط، د: ت.
والنشـر  للطباعـة  الـسلام  دار  عاشـور،  ابـن  الطاهـر  محمـد  الإسلام/  في  الاجتماعـي  النظـام  أصـول   -6

2006م.  - 1427هــ  الثانيـة،  ط:  مصـر،   – القاهـرة  والترجمـة،  والتوزيـع 
7-  أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
)ت:685هـ(، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط: الأولى، 

1418هـ.
8- الإيمان لابن منده/ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مََنْْدََه )ت: 395هـ(، تحقيق: 

د. علي بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثانية، 1406ه. 
9- البرهـان في علـوم القـرآن/ أبـو عبـد الله بـدر الديـن محمـد بـن عبـد الله بـن بهـادر الزركشـي )ت: 794هــ(، 

تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار إحيـاء الكتـب، ط: الأولـى، 1376هــ - 1957م.



354

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

10- البيـان في عـدّّ آي القـرآن/ عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان بـن عمـر أبـو عمـرو الدانـي )ت: 444هــ(، تحقيق: 
غـانم قـدوري الحمـد، مركـز المخطوطـات والتـراث، الكويـت، ط: الأولى، 1414هـ - 1994م.

مـن  جماعـة  تحقيـق:  الزََّبيـدي،  الحسـيني  مرتضـى  محمّّـد  القامـوس/  جواهـر  مـن  العـروس  تـاج   -11
المختـصين، وزارة الإرشـاد والأنبـاء، الكويـت - المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب بدولـة الكويـت، 

2001م.   - 1422هــ 
12-  التحريـر والتنويـر/ محمـد الطاهـر بـن محمـد بـن محمـد الطاهـر بـن عاشـور التونسـي )ت: 1393هـــ(، 

الـدار التونسـية للنشـر، تونـس، 1984هـم، )242/11(.
816هــ(، تحقيـق: نخبـة مـن  الزيـن الشـريف الجرجانـي )ت:  بـن علـي  بـن محمـد  التعريفـات/ علـي    -13

1983م.  - 1403هــ  – لبنـان، ط: الأولـى،  بيـروت  العلميـة،  الكتـب  دار  العلمـاء،  
14-  تفسـير القـرآن العظيـم/ أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي ثـم الدمشـقي )ت: 774هــ(، 

تحقيـق: محمـد حـسين شـمس الديـن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، ط: الأولـى، 1419هــ.
15-  تفسـير المراغـي/ أحمـد بـن مصطفـى المراغـي )ت: 1371هــ(، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـى 

الحلبـي وأولاده بمصـر، ط: الأولـى، 1365هــ - 1946م.
16-  تفسـير القـرآن الحكيـم/ محمـد رشـيد بـن علـي رضـا بـن محمـد شـمس الديـن بـن محمـد بهـاء الديـن 

بـن مـنلا علـي خليفـة القلمونـي الحسـيني )ت 1354هــ(، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 1990م.
17-التفسـير القرآنـي للقـرآن/ عبـد الكـريم يونـس الخطيـب )ت: بعـد 1390هــ(، دار الفكـر العربـي، القاهـرة، 

د: ط، د: ت.
18-  التفسـير ورجالـه/ محمـد الفاضـل بـن عاشـور، شـركة الإعلانـات الشـرقية، دار الجمهوريـة للصحافـة، 

مجلـة الأزهـر 1425هــ.
19-  التمهيـد لما في الموطـأ مـن المعانـي والأسـانيد/ أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن 
عاصـم النمـري القرطبـي )ت: 463هــ(، تحقيـق: مصطفـى بـن أحمـد العلـوي - محمـد عبـد الكبيـر البكـري، 

وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسلاميـة، المغـرب، 1387هـ.
20-  الجامع لأحكام القرآن/ أبـو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )ت: 671هـ(، دار ابن حـزم 

للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت – لبنان، ط: الأولـى، 1425هـ - 2004م.
21-  جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن/ محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر 

الطبـري )ت: 310هــ(، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، ط: الأولـى، 1420هــ - 2000م.
22-  جامـع العلـوم والحكـم في شـرح خمـسين حديثـاًً مـن جوامـع الكلـم/ زيـن الديـن عبـد الرحمن بن أحمد 
بـن رجـب، الحنبلـي )ت: 795هــ(، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط - إبراهيـم باجـس، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت – 

لبنان، ط: السـابعة، 1422هـ - 2001م.
23-  روح المعانـي في تفسـير القـرآن العظيـم والسـبع المثانـي/ شـهاب الديـن محمـود بـن عبـد الله الحسـيني 
الألوسـي )ت: 1270هــ(، تحقيـق: علـي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، ط: الأولـى، 

1415هـ.
24-  الـدر المنثـور في التفسـير بالمأثـور/ عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر، جلال الديـن السـيوطي )ت: 911هــ(، دار 

الفكـر، بيـروت – لبنـان، د: ط، د: ت.
25-السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير/ شمس الدين، محمد بن 

أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 977هـ(، مطبعة بولاق )الأميرية(، القاهرة، 1285هـ.
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شـعيب  تحقيـق:  )ت:275هــ(،  السجسـتاني  الأزدي  الأشـعث  بـن  سـليمان  داود  أبـو  داود/  أبـي  سنن    -26
2009م.  - 1430هــ  الأولـى،  ط:  العالميـة،  الرسـالة  دار  بللـي،  قـره  كامـل  محمـد   - الأرنـؤوط 

أبـو عيسـى )ت:  الترمـذي،  بـن الضحـاك،  بـن موسـى  سََـوْْرة  بـن  بـن عيسـى  الترمـذي/ محمـد  27-  سنن 
279هــ(، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر - محمـد فـؤاد عبـد الباقـي - إبراهيـم عطـوة عـوض، شـركة مكتبـة 

1975م.  - 1395هــ  الثانيـة،  البابـي الحلبـي، مصـر، ط:  ومطبعـة مصطفـى 
28-  سنن الدارمـي/ أبـو محمـد عبـد الله بـن عبـد الرحمـن بـن الفضـل بـن بََهـرام الدارمـي )ت: 255هــ(، 
تحقيـق: حـسين سـليم أسـد الدارانـي، دار المغنـي للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية، ط: الأولـى، 

1412هــ - 2000م.
29-  شـرح العقيـدة الطحاويـة/ عبـد الرحمـن بـن ناصـر بـن بـراك بـن إبراهيـم البـراك/ عبـد الرحمـن بـن 

صالـح السـديس، دار التدمريـة، ط: الثانيـة، 1429هــ - 2008م.
المعرفـة  دار  393هــ(، تحقيـق: خليـل مأمـون شـيحا،  )ت:  بـن حمـاد الجوهـري  إسـماعيل  الصّّحـاح/    -30

2005م.  - 1426هــ  الأولــى،  لبنـان، ط:   – بيـروت  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة 
31-  صحيــح البخــاري/ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إسماعيــل البخـاري )ت: 256ه(، اعتنـى بـه: أبـو صهيـب 

الكرمـي، بيـت الأفـكار الدوليـة للنشـر، عمـان – الأردن، الطبعـة: الأولــى، 2005م.
32-  صحيــح مسلــم/ أبــو الحسيــن مسلــم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، )ت: 261هــ(، بيـت الأفـكار 

الدوليـة، عمـان – الأردن، الطبعـة: الأولـى، 2005م.
33-  عمـدة الحفـاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ/ أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الدائـم الحلبـي السـمين )ت: 
756هـ(، تحقيق: عبد السلام أحمد التونجي، مكتب الإعلام والبحوث والنشر بجمعية الدعوة الإسلامية 

العالميـة، ط: الأولـى، 1995م.
34-    عناية القاضي وكفاية الراضي/ شـهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي 

)ت: 1069هـ(، دار صادر، بيروت – لبنان، د: ط، د: ت.
35-  فتـح القديـر/ محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الله الشـوكاني اليمنـي )ت: 1250هــ(،  دار ابـن كثيـر، 

دار الكلـم الطيـب، دمشـق، بيـروت، ط: الأولـى، 1414هــ.
36-  الفروق اللغوية/ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري )ت: 400هـ(، تحقيق: محمد باسل 

عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط: الثانية، 2010م.
37- الفصل في الملل والأهواء والنحل/ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري )ت: 456هـ(، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، د: ط، د: ت.
الفرقـان،  مكتبـة  150هــ(،  )ت:  مـاه  بـن  زوطـي  بـن  ثابـت  بـن  النعمـان  ينسـب لأبـي حنيفـة  الأكبـر/  الفقـه 

1999م.   - 1419هــ  الأولـى،  ط:  العربيـة،  الإمـارات 
38-  في ظلال القـرآن في ظلال القـرآن/ سـيد قطـب إبراهيـم حـسين الشـاربي )ت: 1385هــ(، دار الشـروق، 

بيـروت – القاهـرة، ط: السـابعة عشـر، 1412هــ.
39-  القامـوس المحيـط/ مجـد الديـن أبـو طاهـر محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى )ت: 817هــ(، تحقيـق: 
الرسـالة  40-مؤسسـة  العرقسُُوسـي،  نعيـم  محمـد  بإشـراف:  الرسـالة  مؤسسـة  في  التـراث  تحقيـق  مكتـب 

2005م.  - 1426هــ  الثامنـة،  لبنـان، ط:   – بيـروت  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة 
1158هــ(،  بعـد  )ت:  التهانـوي  القاضـي  ابـن  علـي  بـن  والعلـوم/ محمـد  الفنـون  اصطلاحـات  كشـاف    -41

1996م. الأولـى،  ط:  بيـروت،  ناشـرون،  لبنـان  مكتبـة  دحـروج،  علـي  د.  تحقيـق: 
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42-  الكشـاف عن حقائق غوامض التنزيل/ أبو القاسـم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشـري جار الله 
)ت: 538هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، ط: الثالثة، 1407هـ.

43-  الكليـات/ أيـوب بـن موسـى الحسـيني القريممي الكفـوي، أبـو البقـاء الحنفـي )ت: 1094هــ(، تحقيـق: 
عدنـان درويـش - محمـد المصـري، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت – لبنـان.

44-  كيف نتعامل مع القرآن/ يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة – مصر، ط: الثانية، 2011م.
711هــ(، دار الحديـث للطباعـة والنشـر  45-  لسـان العـرب/ أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن منظـور)ت: 

2003م.  - 1423هــ  – مصـر،  القاهـرة  والتوزيـع، 
46-لوامـع الأنـوار البهيـة/ شـمس الديـن، أبـو العـون محمـد بـن أحمـد بـن سـالم السـفاريني الحنبلـي )ت: 

1188هــ(، مؤسسـة الخافـقين ومكتبتهـا، دمشـق، ط: الثانيـة، 1402هــ - 1982م. 
47-مجمـوع الفتـاوى/ تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة الحرانـي )ت: 728هــ(، 
تحقيـق: عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف، المدينـة النبويـة 

- المملكـة العربيـة السـعودية، 1416هــ - 1995م.
48-  المححرر الوجيـز في تفسـير الكتـاب العزيـز/ أبـو محمـد عبـد الححق بـن غالـب بـن عبـد الرحمـن بـن تممام 
بـن عطيـة الأندلسـي المحاربـي )ت: 542هــ(، تحقيـق: عبـد الـسلام عبـد الشـافي محمـد، دار الكتـب العلميـة، 

بيـروت – لبنـان، ط: الأولـى، 1422هــ.
49- المزهر في علوم اللغة وأنواعها/ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: 911هـ(، تحقيق: 

فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط: الأولى، 1418هـ - 1998م.
50- المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن حمدويه بن نُُعيم الضبي النيسابوري 
المعـروف بابـن البيـع )ت: 405هــ(، تحقيـق: مصطفـى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، 
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